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3 ۳ ذلك ا 2 أول الرسالة الثالثة ۱ 
من هذه الجموعة رحه الله تعالى 


ولبانا وااومنین آمین 


تیه ) فى آخر الاسخة الى خط او اف من هذه الرسالة مانصه 
فرغ لتارخخ شعبان من شهور سنة ۱۰۵۸ تمان وخمسين وألف 


طبع بالقاهرة 
على نفقة بعض علاء آل رسول الله صل الله عليه واله و 
ل سیر 
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ا الدشتی صاحب خلاصة الأ دنا لقرن 90 
ف ترجمته للولف المت یی الجلال سذة من قصيدته التق بى عا عليها كتأبه 
(فيض الشعا ع( هذا ونسب الى 0 زيادة على ما هنا من اه هذه 
الاربعة الاسات + 
ياسيد الرسل الکرام دعاء من » أودى به المجران مر آحبابه 
ولك الشفاعة والکرامة عنده ۹ فاشفع ب يحاهك ماله منجا به 
سل و رایة کنر علمك فالفی « یخی نفس الحکنر فى اعقابه 
وق یت عقا 0 نی اتات الك عو جلت اه 
وقال فى أثناء ترجمته له ما 
الامامال ملامة ۾ الذى هر بتحقيقه نه واعترف! لفضلاء بتدقيقه عله الم لفات 
اة وامحاسن الاد المبيزة و واختار اختبارات مخالقة لعلماء الاضول 
وله بديعية وشرحها شرحا لطيفا » وله شعر طیب النفس ف فنون ¿ كثيرة ۾ 
و,الملة فهو من أفراد الين ۾ وفور فضل وأدب م وكثرة تأليف وتصنیف 
وكانت وفاته فى منزله بالجراف من أعمال صنعاء سنة ۱۰۷۵ تسم وسبعين 
۱ 
وقد غلط فى تاريخ وفاته فان المتوفى فى السنة الذ كورة بالجراف هو 
صنوه السيد الامام الحادى بن أحمد الجلال مؤلف ضوء السراج + وشرح 
أسماء الله الحسنى وغيرهها + ۱ 
وأما صاحب الترجمة فوفاته بالجراف ف ۲ دیع الثالى سنة ۱۰۸۶ 
ع تسح وستين ونسعة أشهر رحمه الله ال 
حرر هذا بالقاهرة مد بن مد بن حى زبارة الحسنى الضتعانى غفر الله 
تما له ولوالديه وللومنین آمين و ۱ 
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امد له الختص بای المطاع «البری* عن الشا رکه فى حسن الابتداع. ۲ 
مسل الرسل بصفات كبر باه : RS‏ ام رهام نأصفيائة » والصلاة 
والسلام على من ساد بالعبودية ولد آدم م وعلى أله وصبه نظام العا م 
((وبعد) فان الدین لما غرب عن أهله وقومه ۾ وقرب بعاد أجله 
وانکساف بومه « » وشنت |[ 0 » وخووف أهله حتى أصبحوا 
رهون الغارات و فعادت ربوعه عشاشا للد بوم » ومخانبه الآنسة محاشا 00 
واحموم خاف لا بکسنك دا , ولایشهه إلا شبه السر 
با (حلنى) الوقوف على تلك الدمن الخالية على ریب 
وحم | بالشکاية واللوح م ۱ ۱ 
203 ولقدآشکو فاآفیما » ولقد تشکو فا تفهمنی 
غير أنى,الجوى أعرفها : ١‏ وهی أا اللو تعرفی 
فنظمت یات اريف و تلك اارسوم ه وتنبيه التنبه لا آصامم ا 
. تلك البدع | سوم ۾ رجاء معونة مشتاقها بدليله م لاطمعا ففعود من تفرقت 
به السيل عن سبيله + ولما كان ال 00 
توضيح اليل » آخذت فى شرح المهم مر معاق الابات بقدر احتياج 
المنصف , لابقدر الاحتجا اج على المتعسف ه تحقيقأ لما وقع الك عليه من 
ترك جدال أه ل العاية وتصديقا لقولهتعالى (وات أ تات الذن آوتوا اتکتاب 
بكل آیذ) + ومن لله أستمد منح التوفيق والحداية + 


£ فيض الشعاع 


مه ۰ 


مدمه 


۱ اعل أرشدنا الله واباك أن هذه ال بیات مصوغة للنهى عن‌البدعة قالدین 
وانه قد وقع الاجماع من أمة جمد صلى الله عليه وآله وسلم على تحرج البدعة فيه 
فلا حاجة بنا الى ذكر أدلتها العريضة الطويلة لكفاية الاجماع عن ذلك وان 
اختاف أهل الاجاع ق‌جرئات البدع قادعی کل مهم أنه ببتدع وان قول 
هو السنة والشريعة 4 

ثم اعلم اا أ نه قل وفع الاجماع على حرمة a‏ تفرق 5 له 4 
نصوص القرآن المبين وانما اعتذر كل واحد من أهل هذا الاماع أن 
التفریق ‏ حدث من جبته لا نه على الحق وخصمه على الباطل ولاجب عليه ی 
الرجوع الى الباطل 1 يجب العکس فديت 3 على ماهو عليه وحصل بذاك 
التفرق واذ قد علمت الاجماعين على حرمة البدعة والتفرق لزم حرمة كل 
ما أوصل اليها من ذرائع الايصال المعلوم إيصالها اجماعا وكذلك المظنون 
عند المالكية وغيرم واا نازع قوم فى تحر ما ايصاله جوز فقط أم مأ بعد 
ظن الایصال فوفاق . وعل ذاك من الادلة ما لا حصی مثل حديث الهی 
عن المراء جوف التفرق , وعن قراءة القرآن عند الاختلاف فيه وحديث 
لابقضی القاضئ وهو غضبان . وحديث من كان يؤمن بالّه واليوم الاخر 
فللا يفن مواقف الم ولا خلون بأجنسة . وحد بت من وفع ی الشهات 
وقع فى ارام وغير ذلك ادل عل کون قح الوسيلة الى ارام معلوما 
من‌ضروة الددن ‏ فضلا عن أن یفتتر الىاستدلال عليه ؛ اذا استيقظت لذلك 
(فاعل) ان الذرائع التى قد عم ايصاها الالبدعة فتناولها الاجماع على الحرمة 
وحدق اطاق‌علباء العصر (۱)الاخيرة عل‌مقارفتباماذهب (۲) ألبه إحصيم من 


(۱) جمع عصر , والآخيرة وصف له (۲) فاعل حقق 


سدمة المؤلف ۵ 


أن اجماع المتأخرين ليس حجة أربع : الاو لى العمل بالقياس . الثانية تأصيل 
الحم النظرى للغير . الثالثة الجدال بالحاصل منذلك . الرابعة تقليد الميت فى 
۶ الاجتباد, واس الاربع هى الاولى لامكان وقف حك القيا باس عل لقا سه 
لو وقف عليه وكذلك الاجتهاد عن غير القباس وأما الثلاث الاخر فانبا 
منبع الفتنة , وقد ثبت عن جماهير الساف رحمهم الله تعالی ان الفتنة وقعت 
بين الصحابة رضى الله عنم وما ها سیب الا اختلافهم ف الذهم , نعم لووتف 
كل فهمه على نفسه فمایتفاوت فيه الفهم لمان الام ولكن حاول الزامه الغير 
خصل الجدال وتشيعت الشيع , ثم لوا کتنی المتشيعون بالتشييع للاحياء 
لانقطعت الفرقة موت المتفرقين » وفنى من أقوال المفترقين ماکان بدعة 
ولكن حفظبا الجاهلون بتقايد الاموات 3 نفيسالآاوقات بكتب أقاويل 
الرفات خرموا بذلك مباشرة بصائرمم لانوار التتزيل وخذلوا عن الباوغ الى 
اق ى التأويل فاستبدلوا الأدنى بالنی هو خير . و کان حظهم من 
سيول الحقائق هوالزید الذى يذهب جفاء لاغير ( ولقد ) سحبت روا‌س 
هذه البدع آذیاها على مسالك أصول الددن والفروع , وحالت دونها فرسان 
طعن يكشف عن‌سواعدها الدروع لولا جراءتی على أسنة تلك الهم ووثيق 
اى مابين اللهمة وستانه بقلب أصم ۾ وعضب حط ۾ 
ولقد ارای للرماح درية + من عن بمينى مرة وامای 
تم أنثنيت وقدأصبت واأصب ٠‏ جذعالبصيرة فادح‌الاقلام 

حتی انفرج الزحام عن آعبان تلك المسالك المعينة واتضح هداها 
للك من هلك عن بينة و حى من حى عن بينة » وحن نشرع ان شاء الله تعالى 
فى هدم كل واحدة من الذرائع الأربع فىأخص الابيات مها معو نة الله وتوفيقه 

«العلم عل مد وصخابه » یاهاما بقياسه و کتابه ) 

اعم أن هذا الببت قد آشار ال الاول من الاربم وهی القاس مر اعاة 

لبراعة الاستهلال عل آلطف وجه والكتابة وان كانت مما ترجع الى بدعة 


3 فيض الشعاع 
التأصيل فهى 0 سبيت 06 ان شاء الله تعالى فلنا على نی حم القباس 
ار عی بتخريج الناط اد ون أن المطلوب به به حك شرع اص آوفرعی 

اما القاس العقلى أعنى 0 و 00 عل‌عکنه فالخلاف کته ماهير 
آمل الاسلام القائلين بالقباس الشرعى أيضا لتسويغه مشل قول الملاحدة 
ان تعالى عیل‌صفة دص تفت أن یکون کالمکنات اتی تاج ف 
مل ذلك الى تخصيص مخصص ومثل ا عالما يقتضى س بق المعاوم ل ليتعلق 
به العم قاسا على علينا وأمثال تلك الجارات والاجو بة البيئة السقوط وغاية. 
مادل ع 4 الشرع الاصس انظ ر وا 18 وهو ينه عل الاستدلال بالاش عل 
المؤثر ودلالته تلازمية لاقياسية فلا اشتغال لنا به ولنعد الى ما حن لصدده 
فراع القياسالشرعى بتخريج لمناط ماج وحده ولیس بشارع 
أو الشارع ا ذب اذ الفرض أن ال شارع م بتعرض له والا لا 
احتیج القاس و عل علة حک أصله بشىء من طرق الاص والا لشت 
الحم 2 جميع عا ل العلة بالنص کا ذهب اليه الحققون وحققناه فى شرح 
امختصر | نا والتذاع الى هوق قباس بعلة له أثبت ا الا س عليتها لح فهى من 
المناسب المرسل ولاسل ” شوت اح اللأصل : به حتی يقاس به الفرع ( لاب بقَال) 
قد وقح ادن عام هو التعبد بالقياس جملة فنسبته الى 0 بواسطة ذلك 
الاذن العام ولا حاجة بعد ذلك الى اذنه ف كل عق جزنی (لآنا 0 
۱ لوسلم اذن اش شارع به فا هو اذن ا بالق س على الزی نص على علة 
حکه ولش بقياس عند احققینوالزاع انما هو فالقيا س عل م 0 
علته ه على ا نالاذن العام ممذوع لبطلان جميع أدلته ابظا ال نة الف س‌القائلین 
به واقرأ رم ذلك الا ما ارتضا ه صاحب مختصرا لن 2 وامام‌شر احه 0 


يعي | الله على م ما نع ىالوقوع الذى هوالمدعى دقر قعل ا رع له عم 
ْم استشه رعل ذلك اعتراضات سنة ة نظمبا بقوله فانقبل اخبار اجا ف قطعى 
سانا لك ن جوزآن کون عم بغیرها سلتا کہ ن بعض الصحایة لا أ 


الدليل على ن قياس ۷ 

5 غير تكير دليل ا لكن لا نسل : و الا نكار سلنا 0 
الموافقة سلمنالكا أقيسة مخصوصة : الجواب او 00 ا 
كشجاعة على وعن ١|‏ فى القطع من سياقها | ن العمل . ما وعن ألثا شباعه 
وتکراره قاطع عادة 0 وعن الام أن العادة تقضی بنقل 0 ۳ 
الخامس ق‌النالث وعن السادس القطع بان العمل لظهورها لا لصو صبا 
كالظواهر اي 

وڪن تقول وبالته التوفيق اذ قد وقع الاقرار بسقوط ماعدا هذا الدليل 
فقد كفينا مؤنة الرد عليه و بق سقوط القول بو قوع این ا لا عل 
فا فرظ انون الأجوبة الستة فكيف اذا بان لك سقوطها أجمع ععونة 
الله تعلل على ۳ لاجرل أن انتفاء الدلیل مطلقا لاوجب انتفاء المدلول فضلا 
عن انتفاء الدليل كام قرب الشرع لما با 
فيه كان عدم الا يل لعدم الحم مدرک شرع اسما بعد رکوب امین له 
الصعب والذلول لا 9 با نغيرة للك أما! اللو نماد ها ركه الشارح 


لتصديقها خمس صور منها رجوع الصحاية فى قتال مانعى الز كاة الى أي بكر 
قال الآمدى قاسوا خليفة رسول الله صل الله عليه و آله وسلم على رسول اله 
و 1 الزكوات لار باب المصارف الدفع اما عملوا ذلك بدلالة الاقتضاء 
۳ افتضاء دلبل الخلافة الکلی له فهو مما قصد باجاب الخلافة وتوقف عليه 
تست للخليفة لغة وعقلا وش عا الا القامم ع 1 به امخلوف و الا ۸ 
ج الخلافة 5-03 ع يدك عى ق اقتضاء طلب العتق طلب ١‏ العليك لتوقف 

حور ت العنق عله بل ما کر ن فه ول لتوقف الصحة عقلا وشرعا ولغة والعتق 
امم يتوقف فيه صعة بعضها فاتخصص للخلافة پشیء دون شىء مفتقر الىالدليل 
ولهذا صمم 0 رضى الله عنه وقال والله لو منعونی عقال بعير ما کانوا 
يؤدونه الى رسول اه لقاتلهم عليه بقاء من على فقتضی وضع دلبل الخلافة 
ومنها اعتراض بعض الانصار لا یی بكر فى توزیث أم الام دون أم الاب 


A‏ ۱ فيض لشعاع 


۱ 
بقوله تركت التىلوكانت هى الميتة لورثاجميع فشر ك بينهما فالسدس . الدفع 
ان هذا من تنقیح المناط آی‌الذاء الفارق بين جدة وجدة لاقیاسا لام الاب 
على الميت والا لکانت عصبة ول برد ذلك ولا عل أم الام والا لوجب ها 
سد سآخر لامشاركة فی‌السدس ومنها انعبر ورث التو تة فی‌مرضه بالرأى . 
الدفع أن هذا من غير حل النزاع لا نه من الغریب الرسل و منعه اتفاق لان 
كلامنا قالاق فرع بأصل شوت مثل علته فيه لا ف مطلق الاجتهاد ودعوری 
5 قاسا علىقابل منبرله [لبعاملة بنفيض القصد لم رو عن مر وقأس‌غبره 
لایفید ومنها انعمرشك فقتل اجماعة بواحد فقال له علىعليه السلام آرآیت 
لو اشتر لك جماعة فى سرقة أ كنت تقطعهم قال نعم قال فکذا هنا فرجع الى 
قول على الدفع أنحل لنزاع موعل الصحابة بالقياس وحده بلا نكير وع 
عليه السلام ل يكن عمله به اما عله بعموم من فى منقتلنفسا وموم الجنس 
اعرف فى أن النفس بالنفس فانهما علبان للواحد واجماعة وتنبيه عمر على 

نظيره لم يكن العمل بل كأرأأيت لوكان على أبيك دين وقد وقع الاتفاق على . 
بطلان الاستدلال على ثبوت القياس بمشل ذلك ومنبا ميراث الجد بعضهم 
ألحقه بالاب وبعضمم بالاخ . الدفع قد عرفت أن لا حجة الا فا وقع مهم 
العمل عليه بلا نكير وتخطتة البعض للبعض كافية فى عدم الاحتجاج به 
فهو لا لا علنا لا يقال التخطية ليس حض کونه قباسا بل لکونه فاسدا لانا 
نقول هذا احتهال لا دلیل عليه غايته أن حمل الأمرين وذلك كاف فى عدم 
الانتباض عل المدعى فان قبل ان لم يكن ميراثه بالقياس شا الدليل عليه من 
النقل قلنا ثمول اسم الاب لغة له حقيقة على الصحیح لا مجازا وان سل فن 
عموم الجاز وهو نقلى من اتخصوص الذی يراد به العموم كلا تقل لها أف 
وأما اختصاصه باس الجد فک ختصاص الناطق باس الانسان ولاعنع اطلاق 

الأعم الذى هو الحيوان عليدي حققناه فى غير هذا الموضع »> 
وأما الجو اب الاول أعنى دعوى كونما متواترة فى المعنى كشجاعة على 


0 2 00 9 
براهين عقلية و نله 9 


فالمتواترءنهم هومدلول هذه ااصور وأمثالها والكل منها لیس بقیاس عر فناك 

وأما الثانى فغاية ما قرره الشارح به دعوى القطع بأن عملهم اتماكان بها 
وقد اوا لك فى کل ازئات الذ کورة ما لیست قا 

وأما الثالث فهو بعد بطلانه ماتقدم - من‌عدم وجود صورة من القياس 
كان عمل الصحابة علیها لاغیر - مناوش للبخلص من ر يبة لاخلوص‌منها لان 
غاية ماحصل به جرد دعوى لاجماع کون وقد قرر ية الاصول منهم ۱ 
الشارح امحقق فى باب الاجماع كونه لایفید الاالظن والظن غيرمفيد ففمثل 
هذا الاصل الاعظ عند وان الحسين منم المصنف والشارح وسائر اه 
الاصول ا الرد عل أب ىالحسين ن فكيف وقد صح التكير آیضاکا عات 

فا1 واب الرابع « ۱ 

وأما الرابع فأبين سقوطا من‌الفلق اذ قد رو ی ذم الرأى نعل وعثهان 
وان مسعود و وابنسمر وغيرتم من رواه | (شارح وغیره واا ت تفصی عنه با" 
انما أنكر وا ماکان فى مقابلة النص وما يعدم فيه شرط وأسندها بأن عدم 
الذم فى الصور غير الحصورة مقطوع 3 ولا خن أن هذا اتخضيض اش 
الى دلیل لان الصور غير احصورة من الرأى عل قوله بکونها أقيسة ودخول 
الاخ ص تحت جک الأعرظاهر لايخرج الا بدليل فانكار الاعر انكار لا خص 
وكاشف عن کون عمل المنكرين : ما یتوم کونه رأيا ليس عن رأى وانماهو 
عن نقل کا أوضناه ق دفاع صور الدعوى وعند ذلك لاينتهض قاس غير 
المنكرين منفردا حجة و امد لله ب 

وأما الخامس فقد أحاله على الثالت وقد علمت مافه ۾ 

وأما السادس فلاان حاصل دلبل مانعی‌الز 6ة 0 0 باللاقيسة 
اخصوصة لا وجب العمل بكل قباس کا هو المدعى الا أن يقاس عليها بقية 
لا قيسة وهو مصادرة ودور . وحاصل ما آفاده امحواب ۳ عة العمل 
بها أعنىالظهو رشم قياس ماحصلت فبه العلة من بقية اللأقيسة علها وهوتحقیق 

« م ۲ فيض الشعاع 1 


1 فيض الساع ۱ ۱ ل 
للصادرة ۳۳3 8 فاا على الظواهر فدور ا أذ لا ثبت حة هذا 
ا جى من القباس الا بعد وت آن القباس حجة وأا عل الظواهر 
والعمل بها هى الوضع الشرعى النقلى لا الظبور بمجرده فلولا الوضع لمنع 
العمل مأ مع الظهو ر وتحقيقه ان خبر العدل ظاهر قصدق الخبر فلولا التعصد 
النقل بالعمل به ان سل أيضا لما كان دليلا شرعبا و كذلك نسائر الآدلة ه 

( تنبيه) القياس يطلق بالاشتراك على معنبينآحدهمامساواة فرع لاصل 
فعلة حكنه وهذا مسماه عند الأصوليين وهوحل النزاع . الثانى قول مولف 
من قضايا يلرم عنه قول آخر وهذا مسماه عند أهل المنطق و یسمون الأول 
تمثيلا فكا يحب أن يعلم ان النزاع فى حجية الاول يحب أن يعلم ان لا نزاع 
ف حجية الثای بل مدار الاجتهاد عليه لان موضوع الصغرى فه خصوص 
وموضوع الکبریعموم واندراج الاخص فالاعم يعد لاو اة 
مرو ضورق بديهى ف الاول 00 ف الثلاثة الا خر > “م قد يظن بالستدل 
بالاقترابى | نه يستدل بالقثيل کا فعل صاحب انختصر وشراحه وغيرثم فظنوا 
مسئلت الجدة والجد المتقدمتين وقول عل اذاسکرهذی واذاهذى افترى فأرى 
عليه ماعل المفترى وغير ذلك قياسا عشلیا . واحتجوا بقول على عليه السلام 
على جواز القاس فى الحدود بردون انه قاس المظنة على الأئنة وليس شىء 
من ذلك بتمثيل أذ تلك تننظم ی الاقترانی مکنا آم الاب جدة وکل جدة 
ترث فأمالاب ترث ‏ والجد أب والاب يسقط الأاخوة فالجد يسقط الاخوة 
وتبين الكبرى فى الاول بالغا لفارق المسمى بتنقيح الناط والصغرى فى 
الثانى عثل‌ملة أ یک 0 أخرج أبو أبو یک منالجنة والسكران مفتر والمفترى 
لد تمانين فالسکران اد تمانين غير أنشرط الصغری ق‌هذا القاس اسب . 
الجهة أعنى فعلتا فانت فتتجه المنازعة فا و جاب باستقراء ربط الشارع' 
للاحکام بالمظنة لا بالمئنة والسكر مظنة الافتراء ا مو جب للحد كالسفر مظنة: 
المشقة.المى جة للفطر والقصر. وأما القليلى فلاینتظ اقترانيا قط مثلا لو قیل 


الکلام على العموم واصوص ۱ 


ف ا هذا مسکر کل مسکر حرام فان سابت كله الکبری بطل القثبل 
لان الحرمة قد ثبتت لعموم السکر فلا یکون النبیذ مقیسا عله لشموله له 
وشرط حک الاصل‌آن لایکون شاملا لحم الفرع کا علمت وان منعت كاية 
الكبرى بطل کونه اقترانیا لان الأشكال الثلاثة انما یتحقق اناجها بالرد الى 
الاول وشرط انتاجه كلية الكبر ی . مثال آخر لتنقيحالمناط لوقيل فالمواقع 
فى رمضان‌هذامواقع وكلمواقع يحبعليهالكفارة فهذايحبعليه اللكفارة . 
فيقال لك من نك 5ة الکبری ودوامها وانماورد ذلك ق‌اعرایمخصوص 
وشبر مخصوص فنقول خصوصية الاعرابى والشبر ماغاة اما باستقراء ان 
تخصرص الاحكام فى نظر الشارع اما غلب فى ال#سكوم فيه دون المحكوم 
عليه والازمنة واللامحكنة , أو عثل حکی عل الواحد حکی عل الجماعة . 
واما بان القرائن كا تصحح أن براد بالعموم الخصوص تصحح أن براد 


اومن العموم ويسمى هذا عموما عرفيا کرمت علي أمهاتكم . ومن 
ذلك العمل بعموم اجاز وهو يكق دلبلا بدون العموم اللغوى سما والحقيقة 
العرفية مقدمة على اللغوية باتفاق وقد ذهبت النفة والحنابلة فى الخطاب 
الق و ا الزمل ولثن اش ركت الى أرن ذلك عام وقرر 
عضد الدين عدم اتتباض منعه ما أشرنا اليه . واما بان النص عل العلة وضع 
لعلیتبا كوضع سببية الزوال ومانعية الابوة عن القصاص وشرطية النصاب 
لاركاة وقدعلمت وجو بعموم أحكام الوضع وان | يكن عموم لفظی ولا يازم 
مثل ذلك فى قول غير الشارع من ليس بأهل لوضع الاحكام الوضعية کا 
لا يلرم قوله فى التكليفية فيندفع هذا ما قيل فى أعتقت غانما محسن خلقه لان 
ألفاظ العقود خبر والتعليل فى الخبر خارجی يستحيل فيه العموم لتشخصه 
تخلاف الطلب فالتعليل فيه للتعلق والتعلق بكل عل للعلة عکن فلو قال أعتق 
غانما بلفظ الام لالتزمنا عموم الطلب لعتق کل حسن الخلق بل هو مدعانا " 
وحيتذ فليكن الحم فى الکبری كليا وانه ثابت لغير الاعرابى بغير قباس 


5 
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۳ فيض الشعاع 
فلکن‌ماثت بتنقیح المناط و وضعالعلة والالات بالاعاء والاقتضاء ونحوهما 
' من‌طرق الاجتهاد ثابتا لا بالقیاس بل بتعمم الدلیل . فان ادعیتم عمل الصحابة 
یره و مجدوا ش شیا لم يتكرر الا منه وانه وفاق . وان سميتم ذلك قیاسا فتزاع 
لفظی عم حصل ما اخترناه هو عبن ما اختر موه فى مسئلة تخصبص العموم 
بالقياس من أن العلة اذا كانت منصو صة ة جاز والا فلا . قال عضد الدن فى 
تقريره لانهاكالنص وارجوعها الى حكى على الواحد حكى عل ابماعة فاذا 
ثِتّت العلة و الک فى واحد ثبت فى حق اماعة بهذا النص ولزم تخصيص 
العام به و کان با قيقة تخص‌صا بالنص لا بالقیاس انتهی ه 
- ا( ان قبلإنالقياس والاجتباد فىدلالا تالنصوص كلاهما منبع 
الفرقة والبدعة فلم وقع التمرض لابطا ل آحدهما دون الاخر . قلنا قد حکنا 
بابطال تأصیل أحكام الاجتهاد لا مأخذها من مآخذها لان ِ القياس لم 
شت نسلته ال الشارع فهو فى نفسه بدعة لما قدمنا فى صدرالایات فبطل 
کا تر البدع | ذهى ذرية بعضباً من رام ما حم الاجتباد فى دلائل 
اتصوص فناسب الى الشبارع:بأى الدلالات اللات أعنى المطابقية 
أو التضمنية أو الالتزامية ولا بصح أن یکون لفظ الشارع ماشأ مفسدة 
نفسه فان وقعت فاعا قفرا المكاف من جهة ا ما لعدم وقوفه عند قدر 
. نفسه من‌القصورعن مر تبة الاجتهاد البنية على اساس أحكام المعةول والنقول 
الآخذ كلمنهما حجزة الا خرضرورة دين ةي أ قوم منامحدثين عل النقل 
وروأ فعلم العقول خملوا آبا تالصفات وأحاد ماعل ظاهرها فوقعوا فى 
التشبيه ونحوه وأحك ة قو ممن الكل ينعل المعةولوقصر واف ا لمنقول فوقموافی 
يخالفة النصوص المتواترة الكاشفة عن خطأ ما توهموه حکا عقليا . وأما لزيغ 
ف قلبه يأ كان من ان الربمری فى احتجاجه بعموم ما تعبدون على دخول 
الملائكة والسیح وهر لأنك أن لفظ ما لا لايعقل وان سل استعالها لما 
يم فان استمال ألفاظ العموم فى الصو ص لاقاع فيه وانما وقع نزاع 


صفات اهل البيت ۱۳ 
امجتهدين فى أهما هو الحقيقة فن قطع بالحقيقة بغير التفات الى قرائن ا لجاز 
9 کر ته ق اللغة فوق كثرة الحقيقة ققد أضاع || نظر فضلا عن الاجتهاد 
۱ ۳ لنصرته لزي قلبه وعل هذا عمل من عذهب فى آصول أو فروع اهه 

کک 2 e‏ 
عليه من وج فض ايل 0 البيت E‏ حی صح أن أن اجماعهم حیحه 
الاجماع وما ذاك الاللدصمة التى شهدت بها الآدلة وهی خلاصة الع المدعى 
اختصاص 0 مها وان شذ من أفرادم ٠‏ من شلب عليه خلطة أهل البدع 
ولو 0 يكن منها مماعتیم الا آية التطهير وخبر السفينة وانى تارك فيكم ولام 
عل کک الا حديث أنه باب مدينة علر النى صلى الله عليه ۳3 
وسل وحدیث | 1 قضا کر على وحديث المتذلة وحديث الراية لكنى ذلك دليلا 
على نم المصا صه 4 وط م من عم النبوة الخلاصة و اا وف همه اشا شارة ة الى حد ؛ مت 
ابن يتاه بک عن وج من اسلا ات لدي جع صار ف عترة 
نيكم وهو صرح فى ورانتبم لعلم النبوة ة الاول والاخری م 
( وقضوا xe‏ كل آی کتاہم ه لخنوا به الاعان 000 
هذا البيت ير جع بالاخرة بعد التحقرق الى براءتهم عن الذر بعة الثالثة الى 
صيل < کہ ا نطر والاجتهاد لادفع مارد على أل وس من معان المتشا 
ضر‌وری ولا مه نع العمل با رجح ا اه الفتنه ة الذى سق 
مق ال وحاصله كون العمل عا رجح للناظر رخصة يلتق بها الاثم 
الذى هو حرارة القاب ول ۱ 000 مع امكان ' 
أن موی عنده آوع: ند غيره خلافه اما صدر الببت فهو جملة 3 على اجملة 
الاستئنافية التى وقعت یانا اصدر الاول بواسطة دعوی أنالعلم هوالعمل فقد 
ثبت عند أئمة الاشتقاق أن العم والعمل جمعپما اشتقاق واحدكالمد والمدح 
وكل لفظين جمعهما اشْتة شتقاق معي أحيهها م من الاخر وان سل تغايرهما فليكن 


۲ فيض الشعاع‎ ١4 

العم علة موجبة العمل وتسمية المسبب اسم السبب آمم لانزاع فيه بيان. 
العلية أنه کر فالقرآن نوا عم لانتفاء 1 قولهتعالى (و لقدعدوا 
لمن اشترأه ماله فىالآخرة من خلاق ولب سماشروا به به أنفسهم لوكانوا يعلدون) 
وغيرها وقد صح أنالنى صلى لله عليه و أله وسم قام حتى ورمت قدماه وأنه 
لما قل له فى مثل ذلك ان الله قد غفر لك ماتقدم من ذنبك وما تأخر قال : 
أفلا أ کون عبدا شكورا وكفاك أن الله تعالى لم يضرب الكلب الذى هو 3 
فى الخساسة والها ر الذی هوا مثل فا لجهل مثلا لغير ا لعا الذی ل يعمل فقا 
تعالی (واتل عليهم نبأ الذى آتیناه آیاتنا فانساخهنها) الىقوله (ف: 5 
وقال تعالى 1 مثل الننن‌جلوا التوراة ثم لم حملوها كثل امار حمل أس سفارا). 
ومن‌الشاهد أن قوما يرو نالعلوم القانونية مثل النحو والصرف والاصول 
وغيرها ويقطعون فيها بعض ال عما رم اذاورد عليهم جزل من تلك القواعد ‏ 
يبلذوا الى القدرة على تطبيقه عل‌قانونه وهذا هوالعمل ففوته دليل على أنهم لم 
يعلموا ومن الصريح از وان‌ماجه رت وقالحديث 
ع غریب من حديث أفى الدرداء ء رضی اللهعنه قال كنا نا مع | 5 عليه 
وله وسل فشخص بصره الىالسماء وقال‌هذا او یی الم من ناسحتی 
لابقدروا منه على شیء فقال زياد بنلبيد الانصاری کک مختلس 

منا وقدقر نا اله رآن فوالله لنقرأنه ولنقرينه نساءنا وأ ءا فقال كلتك أمك 
باز باد أن كنت لاعدك من فقباء أهلالمدينة هذه 00 والاجيل عند الييود 
والاصاری فاذا تغنى عم قال جر فلقيت عبادة بن ف ات قیال أل تسمع 
مايقول أخوك أب الدر دار وا يوه الذی قال فقال صدق أنو الدردا ان 
شت ارت ال نم عل برفع فن لام اخشوع بوشك أن تدخل مسجد 
الجماعة فلا ترى فيه رجلا خاشعا : 

لر وة ق( (ذاك) آن مرجع کل نوع من آنواع الاعسال الى التخا 


۳ فو سهاء الله تعالي الحسي فقد ورد عن النى صل الله عليه در 


f 


ح الامام 0 رم أله وجهة 8 ۱ 


IES‏ لله دج 7 ن أن ادید نی ماد اح أمير المؤمنين کرم الله 
وجبه وان کان قد غلا فى عر ا 
تقات أخلاق الربوية | اتی + عذرت بها من شك انك م‌بوب 
ووقع لى ثم رأيته سبقی اليه غیری أن المراد باحصائها فى قوله صل اله 
عل a‏ وسا ن لله تسعة وتسعين اسما من أحصاها دحل الجنة .هو العمل 
مها لاسردها وان‌جاز لسعة رحمةالته آن‌ کون ا لدخول الجنة كالنطق 
بالشهاد تین وك سرد مم | جهايذة العلتاء ء ری ی الله عنهم ما برجع الى الذات 
والافعال والصفات مایزید عل ألف ١‏ سم .واذاكان مخ د الى التخلق 
المذ كور توقف على معرفة كل ام م أولا ون عص ألفاظها أولا عنغير تقلید 
الا جهیذ قد نل مواردها منا اکن والسنة ثم لم بلغ الى ماهو المراد منها . 
الا جذ بلها الیکا . وعذيقها اطرجب + 
امام تحاماه العواذل ف الهدى » کایتحامی ريض الخيل حازمه 
قد قادته يد | الاتباع لس ای له وس حتی مت به 
عل حقيقة الاس فاستلان ما استوعره الترفون وات ی ما استوحش 
منه الجاهلون . عرف التوسط فالتخلق بين ماهو صفة الجاهل من الافراط ' 
والتفريط . وتغلغل قاف له الى الاحاطة بذلك البحر المحط . وهذاکاف 
فيان أ العلل هو العمل (وأما تجزه ) الذى هو الاعان بالمتشاه 
تألفاً عل العمل فلانه قد تقر ر عند أنمة ؛ العلوم كلبا ان الوقف اما يكون عند 
تعارض الادلة . والتعارض لاه بقع الا جتهد لو جوب احاطته من حنث کو نه 
بحتهدا بكل. ماعکن تعلقه 7 ونقفيضه من مقتضی کل واحد منهما ومانعه 
ومتنه وسنده ودلالته وامکان اح ننه آواستسالنه وغير ذلك ما لاعکن 
استحضاره من وجوه تصحيم | لنظر وههنا حر لعز ملاحه . وقفر يذهب 
ف رشده خر ته البادی فلاحه . وجب احبرة وا والابلاس . ولا حصل معه 
المخمصف على عبر الظفر ل . وعند ذلك يضمحل ماکان فيه مل . ۰و یرجع 


٠ 3‏ فض الشماع 
مشتافا الى الامان امل . منحياً على نفسه بالملامة . قائلا قول أبىالقاسم ف 


العامة lua.‏ لهم السلامة وقد | كثر جهايذة ال 7 علباء رېم الله تعالى من فلم 
هذا المعى ۳ این أ الحدید ۾ 
وأسائلالمللالتى چ اختلفت م ف الدین حتى عابد الوش 
وحسبت آی بالغ أ مل + فما طلبت ومبری" شجی 
فاذا الذى استكثرتمنه هوا وان على ع کم انحن 
. فظللت ف تسه بلا عم + وغرقت قم 9 
وأنشد الامام عفر الدين ابن الخطيب : 
العم للرمن جل جلاله م وسواه ق جهلا نه حدم 
ماللتراب والعلوم وایا » یسعی یسم أنه لایع 
وأنشد الشهر ستانى فى نهاية الاقدام » 
وقدطفت فىتلك المواطن كلا . وأعمات طرف بين كلالمعالم 
فم أر إلا کت جا د على ذقن أوقارعا سن نادم 
وذلك كله صريح. فى معنى ألبیت الذی هو تفریع الخيرة على العام ختى 
صارت الحيرة سمة العارفین وأنشد بعضیم » 


حيرة عبت وأى فتى « رام عرفانا ولم جر 

أما الجاهل فانه بکره ر ؤية کاس ذلك 0 قبل آرن يذوقه 
فيسط و لشر نه ف اه رن فكون ذلك ا لطرده . ولام ما ظهر 
تفاوت القدمين الشر بفین . قدمی مد وموسى صلوات الله علييما دح الله 
مدا بقوله «مازاغ البصر وماطتی » وقبل فى غيره مذ ما آنيتك وکن من 
الشا کرین» مع ماج رت اليه نشوةذلك القرب من تلك الصعقة وافتقر صاحا 
بعدها الى تجديد التوبة ولهذا آنشدوا» 

اذا صحبت اللوك فالس ٠‏ من الوق آعز ملبس 

وادخل اذا مادخلتآعمی : واخرحاذاماخر ا 
لایقال هذا فما الطلوب فيه العلم وأما ما الطلوب فيه العمل فالمطلوب 


الحم والتشامه والتأويل ۷ 
ف اس ارش د منه ولا تقتضيه الحيرة لاا تقول بل هذا انما بستقم 
فيا المطلوب فيه العمل ويكون المطلوب عند الحيرة هو الوقف کنند التباس 
الا المنسوخ وأما الوقف فالمعقولات فلا معنى له لانه فرع التعارض 
وک العقل واحد قاطع والقواطع لا تتعارض والا لاجتمع النقیضان ا عل 
ف القواعد . فن ادعی أن عنده قاطعا غير عبارات القرآن فقدأ كذب نفسه' 
بالوقف أوأ کذبه من‌رجم أل‌الوقف من اقرانه الذين زاحوه فو رده وصدره 
كا شنم به ابن أبى الحديد المعتزلى وغيره من اعد الكلام على قول ایی هاشم 
آن الله لایعلم من ذاته غير مایعلبه هو (واذ قد وقع ذکر اک والمتشابه) فلا 
بد من بیان معناهما ومعنى التأو يل أيضا على اختلاف العلماء فى ذلك + 
أما اک والمتشابه فنهم من قال المحم مالا يحتمل الا معنى واحدا فبذا 
لاشمل الا النص الجلى وعزاه الامام يحى الى أكثر طوائف المتكلمين 
والحشوية . ومنهم من قال اک ماکان الى معرفته سبيل فلا يكون التشابه 
عل هذا الا معرفة قبام الساعة والحكة فى عدد حملة العرش وخزنة النار 
وعو ذلك مثل الحكمة ف خاق العصاة ودوام عذاب الكافر مع سعة الرحمة 
ومنهم من قصر المتشابه على آبات مخصوصة هی الحروف المقطعة فى أوائل 
السررآوآبات‌الشقاوة والسعادة أوااقصص والامثال آوالنسوخ أقوالأربعة 
ومنهم من قصر نحكم على آیات الحلال والحرام فهذه سبعة أقوال الحم فى 
کل منها خلاف التشابه والعکس „ ۱ 
( وأما التأو بل فعانيه ثلاثة. آوا ترجیح ا لمر جوح ظاه را علالر اجح 
لدليل أوجب ذلك وهذا کلام الاصولین . وثانيها التفسير للمعنى امحتاج الى 
التفسير وهذا رأى المفسرين . وثاللها نفس الحقيقة التى يؤل الما معنى الخظاب 
ونضرب لك انا للثلاثة ففمثل بداه مبنموطتان . فاما الترجييم فهو انالمراد 
باليد النعمة وانكان مر‌جوحا ظاهرا لقیام الدليل علىانه تعالى ليس بذی يد 
وهذا يعتمده من قصر باعه ف عل البيان فيكو ن اليد بجازا مسلا : وأما التفسیر 
۱ دم ۳ فيض الشعاع « 


٩۸‏ ` فض لشعاغ 

فهو أبقاء اليد والسط على موضو عهم | ولکن الراد و البد الكناية عن 
الجود وا يه هناك يد ولا بسط لان السكناية لاتستازم صحة ارادة المعنى 
الاصل فال قاء عل اش dA.‏ اس ع هم جوحأ وفهم هذا يفتقر ال کال أهلية 
فى عل لبیات . وهذا نحو ما فرق به التفتازای فت التویل والتفسیر أعى 
۰ دعوی انالتأو يل مظنون والتفسیر مقطو ع . وأمانفس ال حقيقة فهی مدلول 
هذا الخبر أعنى كثرة النعمة والکرم ف اخارج + 

اذا عرفت 0 فقد دلقوله تعالى (وأما ال فقاو چم زیغ فشعون 
ما تشابه منه) عل أن لفن المراد بالمتشابه ق الآية هو الذى لايفهم منه معنى . 
۳ لان الاتباع مستازم لتبوع ضرورة فن دفع الوقف على الجلالة بان 
الخطاب مالايفهم بعيد واه کطاب ب العرلى بالعجمية فقد زاغ سپم احتجاجه 

عن الرمية اذ لا قائل بأن فى القرآن ما لايفهم منه معنى رأسا حت الحروف 
المقطعة فائها أسهاء لمسمياتها المعروفة انما النزاع فى أنه هل المراد بالتأو يل 
اح أو التفسير أو الحقيقة : عم ان کان المراد أحد الاو لین ۳1 ل مارجح 
و ی وت ی بان ن الراد حتى يصح 


أن بوصف ال ارج جح أو المفسر أنه عم باراد لان العم يشترط فيه مطابقه 
الواقع أو لايل مراد ات فلا یکون عاما ع لاس 
1 رخصةكافة له ان سلبت من معارض فى جواز العمل کا عل لاموجبة 
لوصف الظان بالعالمية أو قاية ما بلرم من اخفاء ۸۱ راد ما یلزم من اخفاء للة 
القدر والصلاة الوسطی وساعة اجمعة والاسم العا م مع الام يطلب فضيلة 
ذلك كله فأهل ل E E‏ وححایته رضی الله 
عنهم خافوا أن یکون مراد الله غير ما فهموه تحقیقا لقدر عل رم وتحققا 
2£ رفه قدر علهم فاقتنعوا بالا مان اجمل 5 آراد الل و روا أن فهم المر اد 
7 2 العمل فتيقنوا سقوط وجوب العمل لعدم حصول القدر 
المعتيد مرت شرطه کا اسقط ال حمل علىالجتود عند تعادل الامارات وعدم 


الامان وعدم التأویل ۱۹ 


الرجح و يكن الله فى زمانهم مکلفا بالستة التكاليف التی کلفته مها المعتزلة 
ومضوا على ذلك ف العمل كا هو القياس وف العلی ! فهمهم أن فوله تعال 
)1 بوم ا ات لک دگ ) مصدر مضاف فهو عام للدين ۷ ی و العمیل و 
روا احداث دين بالعقل من عند أنفسهم غير مانطق به الكتاب والرسول 
ع آن مر بن ا لطاب رضی اند عنه ا عاضوا ف تفسیر معنی التق 
قوله تعالى (فا کهة وأبا) نكت بقضیه الارض غضبا وقال هذا لعمر الله 
هوالتکاف وضرب صبيع بن‌عسل وطاف به عبلقتب لما سأل عن الذاريات 
وقال له والله لو وجدتك علوقا لضر بت عنقك و هذا يتحقق لك راء مهم 
عن الذريعة الثالثة التى هى تأصيل الاجتهاد وأما خیرم 0 
ظ أن معالى التشابه مو جب عايه العمل ` 3 حتاط اما واقف ال عل 
١ ۳‏ بوصله ان رجح له غير حك الاصل أو راجع الى حك الاصل ان 
رجح أو ساوی و 2 اتغاء الفتنة بتأصله ما فهمه ما ار وب,الجدال بظنه 

| حاصل له کا سای تحقيقه ان شاء الله تعالى فى ترك الجدال , 

(وات كان المراد) من التأويل هو الثالت من وجوهه فاظهره فى 
اختصاص الله پعلمه اذ لا بعل بس ركيفية سجر النار وشرب الجنة وآنهارها 
و نومه التى هی التأو يل فى قوله . 
تقال (بوم بای تاو بله) وان دل مثل قوله تعالى (لترونها عين اليقين) على 
امکان عيناليقين فان ذلك مبلغ عم الانساء وعيناليقين غير حق اليقين الذی 
هو التأويل 6 سنوضه أن شاء الله تعال وقد ثبت فى وصف الجنة ما ا لاعن 
رات ولا أذن سینت و لاط زغل قاب لش 6 

0 7 عل كل فنوزه ۾ لله عم تا | به) 

فى البيت اشارة الى قول آمیر الو متنك على ن ی طالب کرم الله وجوه 

ف النبج فى خطبة الأشباح وأما الراسخون ف العم فهم این أغناهم الله عن 


تقح السدد المضروية دون الغيوب الاقراريحملة ماجهلوا تفسيره من الغيب 


7 ۱ فيض الشعاع 


احجوب فدح الله تعالى اعترافهم بالعجز عن تناول مالم يحيطوا به علبا وسعی 
تر کهم التعمق فا ل يكلفهم مت عنه رسوخا آنتبی وهو صريح فى كون 
ذلك متيى الفا ائل ال yT‏ 

على أن الوقف عل الجلالة کا هو المروى عن أنى وین مسعود وان عباس 

وهؤلاء الا ربعة ثم اشارا عل الكتاب والسنة وعل‌ذلك جماهير الساف 
ولان يشولون آمنا به على تقدير الوقف على الراسخين ق العم ون حال 
فنفسد المعنى من وجهين . الاول ان القول حیتتذ يصير قدا العم على 
ما هو المعلوم م نكون الحال قدا فى عاملها کون العی لا يعدونه الا حال 
كونهم قائلين آمنا به وهو ظاهر السقوط . والثاتی أنه لامعنی للامان الذى 
هو التضديق بالمعلوم اما التصدق بالمجهول ضرورة عرفية وهذا الفساداما 
يتم على تقدیر ؟ ون الضمیر ف به راجا ال التأو يل لاعلى تدر رجوعه الى 

ا لشهد به قوله کل من عند ر بنا فانها مذ كورة لا لاان ۳۳ 
وهم أن الضرر فه هوازوم کونه‌خطا ا 5 فهو عطاب‌العر لى بالعجم 4 
مد عرفت فساده عاقدمنا لك فش البيت السابق لهذا (ونزيدك با( آن 
مواضع الرببة قد تواتر النبى عا وهی حادبت نيك الذرائع للمفاسد .الدشة 
والدنيوية مثل نهی القاضى عن القضاء وهوغضان والنهى عنالخلو الاجنبة 
والنبى عن‌سفر المرء وحده وان يبيت على سطح ليس عليه حائط وغير ذلك 
مما بلغ معناه الكلى التواتر المعنوى وهو مستلزم للعلم بالْبى عن كل مفسدة 
مجو زة وسقوط طلب المصاحة المقترنه ما کاسقط الم بالقضاء عندحصول 
تجوز الخطأ . اذاعلمت ذلك فقد تقرر آن‌الکذب عللالله وعلىرسوله مفسدة 
من أ كبر الفاسد وعظيمة من أ كبر العظاع بصر مح قوله تعالى « ولاتقولوا 
ما تصف آلستتک الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب » 
و «تری الذين کذیوا على الله وجوههم مسودة » الا وقوله صل ابتهعلم نو له 


وس «ا ن کذباً على ليس ككذب علي غیری» ا يا 


عدم جواز تتبع الظنون والاحتالات ۳۱ 


0 مقعده من الا عار » ' والمجتهد ففنقل > الاصل 7 2 مواضع الرية 
اط ا متعمدا أ الكدن نله رأوى الحديث الذی لم 3 الصحة 8 
لغار e‏ ا فى قول على ود امد قاد لهم الله أى عصاية 


بنضاء سودوا وی حديث من حديث رسول الله آفسدوا حيث صرح بأن 
خاطه م لا کاذیهم بقول رسول الله افساد لحديثه ولا معنى لافساده الافساد 
السا به کا قال ابن عباس فا آخر جه مسا مارکب الناس الصعب . و الذاول 
لر تأخذ من الناس الا مانعرف . اذا تحققت ان الك عند المتشابه مظنة هذه 
المفسدة العظمى ضرو رة وان التوقف عن الحم عند النشا ۳ الماک 

عن المع وهو غضبان سواء فى أنتجويز مخالفة المراد مافع من الح (علمت) 
آن القول بالتر جیح عند الت عارض ا لا يعم به انتفاء المعارض قول معارض 
ا 7 معنى من اہی عنذرائع المفاسد امجوزة و غيرمفيد اشا لان 
الرجح مادام ظناً لاء برتفع الك عن أحد مقابله اذ لا علقة بين الظن وبين 
a‏ ا تقرر فى عل الاستدلال فسکون الشك فى أحد المتقابلين 
شکا ق الاخرکا ثبت فى عل الاستدلال اا فلا ينبغى الشاك عن المر جح 
الفتح ومع الشك لاجوز الع‌ل به اجا 

وم بقاء حك الطهارة مع الشك فى الحدث ونحوه فخصص بدلیله من 
عموم ذلك و موم حديث ددع ما يريگ الى ما لا ريلك » حسنه ااترمذی 
والنووى وغيرهما من‌حدیت این بنعلى وحديث « الام ماحاك فى النفس 
وتردد ق ااضدر وان أفتاك الفتون م حسنه النووی غير أ ركنا من‌حدیت 
النواس بن معان . فلا شك أن التر جیح بقواعد الترجیح ليست الا فتوی 
المفتين الذن قعدوها ˆ حم سكون النفس بعد الترجيح لاض دللا على الحق 
لا نه فرع للاختبار وایع له ولهذا سكنت نفوس الفلاسفة والقائاین بقدم 
الیا! م وغیرم الما اختاروه 00 مه الذی هو حجه الله آمنع من ن بقيده 
تفوس امختاررن 2 المقام الذی نبي ألله 7 رن الاختار فه .و أيضا قو اعد 


۳۲ فيض اشعاع 

الترجبح أدلة تثبت بها الأحكام و کون الشیء دللا حكم شرعی وضعى 
لايثيت الا خطاب الشارع النص لا القياس اذ الدليل سبب للحك ولاقياس 
فى الأسباب کا آوضنا بطلانه فى الاصول ما لا مدفع له وله المد > 

وذا أيضا تع أن الحم بعد التعارض ليس الاالوتف والبقاء على حك 
الاصل وبراءة الذمة من اطع الناقل عنها (ومن هبنا) ذهبت الظاهربة الى 
أن حک البراءة الأصلية لابنتقل الا بدلیسل مفید للعلم لكن حکنبا معلوم 
وامتناع نسخ العلوم بالظنون : فلهذا لم يباو | من الحديث الا ما آفاد العام 
كالمتواتر والمشبور ومن ذلك البقاء على > الطبارة اة عند الشك ق 
الحدث ونحو ذلك ما كان الك الشرعى معلو ما فطراً الشك فى نقيضه واا 
التزاع فا لم يعلم الاصل منالمتعارضين بل‌ظن أو لم بعلم وم يظن وهذا لازم 
لا مخيص لمن منع نسخ العلوم بالمظنون عنه . وأما مثلنا من يقول استمرار 
الحم أصلياً كان آوعارضا مظنون فلاجمتنع نسخه بمظنون وان کان‌النسوخ 
معلوما فهو عتسع عن‌هذا المضيق . وماحققنا لك تعر ان‌الادلة الدالة على 
العمل بالظن انما نض على ظن سام عن العارض منتسب سببه الى الشارع 
ولاكذلك الحم عند التشايه لات کل واحد من انحک والتشابه العلم به 
متوقف على العلل بصاحبه . فالشعری رى المح « الى ریما ناطرة» والمتشابه . 
« لا تد رکه الابصار » والعتزلیعل العكس والراسخ من ماأراد الله من الآ بتين 
لعلبه أن كلا من عند ر به . لا يقال هذا التجويز الذى جعلته مانعا عن الحم 
حاصل فى بر الآحادالسالمةعنالمعار ض أ يضاوفالمفتى لتجويز كذبهما لانتفاء 
العصمة لأنا نقول قد التزمه غيرنا منالظاهرية وغيرم وحققنا للم الفرق بين 
العمل بالظن من الدلالات الظنية فى المثن القطعى و بين العمل به فى امن 
ی ما حاصله ان الطلب فى المتن القطمى متحقق فدلالة اقتضائه الامتثال 
ضرورية ولا امتثال الا بالعمل بالظاهر خلاف ظى المتن فلا حقق للطلب 


ولا ضرورة مقتضية السمل به . وأما نحن فقول ان لم نلتزمه ان ذلك لما 


تصدیق الراوی خاص بعدم الارتیاب ۲۳ 
امکان لا تجويز اذ العدالة مانعة من التجويز والا لبطل ظن العدالة وانقلت 
شکا والعمل عنده متتم باتفاق فجب عليك أن تخرف الفرق بت الامکان 
و التجوبز فان تصور خلااف > خبر العدل مثا وثم أن ل لسللد الىمعارض 
والوم لايعتي راجماعا واناستند ال‌معارض صار شک والشنك مم العمل اتفاقا 

( وتوضیحه ) ان مد الكلام قرر وا أن الله تعالى قادر عل‌القییح تعالی 
عنه لان منقدر عل شىء قدر على جنس صده . وم و زوا وفو عه منه وهذا 
من‌ذاك وهىمسئلة أحيلالسؤال(١)‏ وان كان الحق ان‌انحال يستازم احال . 
وایضا ایا عمل بالاحاد والفتی لورود التعبد ما شرعا معلوما لا مظنونا 
فکون خصصا لى عنذرائع الفاسد انجوزة لوسل التجویز أوكاشفة عن 
عدم المفسدة رأسا لان نص‌الشارع لا یکون منشأ مفسدة راجحة ولامساو بة 
لماع من وجوب حکنته وقد قال « نضر الله امرءاً مع مقالتی فوعاها فأداها 
كا سمعهاء الحديث . فان قيل هذا اثبات أصل بظن ودور قلنا بتواتر معنوى 
منه تواتر بعثة الاحاد الى النواحى لتبليغ الاحكام . قالوا للفتيا لا للرواية . 
قلناكلاهما نقل للحكم اعموم «فاسئلوا أهل الذكر» والواحد الجامع للشروط 
اا کان آو مفتيا حتی تقع الرريبة فما نقله فترتفع الأهلية اذ يكشف 
وقوعها عن وجود معارض کا أنكر عبر خير فاطمة بنت فيس لقوله لاندع 
ا رنا لقول ام اة وعائشة خير ابن کر ق تعد بت الست ببکاء أهله 
لقوله (ولاتزر وازرة وزر آخری) آوانتفاء شرط کا كان منعلى عليه السلام 
ق‌استحلای من نوم نقصان أهليته من رواة الحديث وطذا کان لا تحاف 
اا . وفى فعل هؤلاء العبان من الصحاية وغيرم ما يدفع قول احدئین 
انه لایبآل عن حال الصحابة فانه ظاهر في تعلق الريبة مهم كغيرمم الا أبا بكر 
او مشله وکل ذلك لشعر 5 أردنا من أن جواز العمل مختص عالة عدم 
الارتباب الذى هو التجویز وان‌القول بغلبة ظنخلاف امجوز مع بقاء تجويزه 
قول من لايعرف الفرق بين الامكان والتجویز فا نالتجويز فرع عن حصول 

)0 كنا الإصل ولعل هنا سقطا 


۲۹ فيض الشعاع 
سبت اجوز : والجزم بانتفاء السبب مع وجود سبه آمس لا تصدر عن عاقل 
فضلا عن فاضل ولا كذلك الامکان فان معناه کون الشىء مقدورا « 

لا قال الانع لك عن التر جیح خوف مخالفة مراد الله وهذا اعا پلرم 
على رأىالخطتة 2 كفقوم بأن لله حكا معينا وأما المصوبة فلا حك لله الاماحكم 
به اتېد ۾ 

الانا نقول ) اضرب ستو تر رجآ سانه آنه لام اد لله 
تعالى معین قب لاختما رامجتبد فنصبه للامارتين الختلفتين . اما للدلالة على تخیر 
الجتبد فمدلوليهما والتخييرمناف للترجیح لان معنیالتخییر تساوى الخیرات 
فى تحصيل كل منها للقدر الملطوف فيه وترجيح آحد المنساو بين تك . وإما 
لبيان احتلاف الحتكوم عليه واختلافهكاختلاف المحكوم فيه فکا لا معنى 
لترجييم حرمة الخر على حل العسل مثلا لا معنى لترجيح التحريم على زيد 
عل التحلیل آممرو « 

زولا يقال ) هن هذا من تكليف بعض غير معين وهو غير معقول کا فی 
عرف أهل الاصول . 00 

(لانانقول) قد فوض التعيين الى | ۳ امجتهد کا فوض ای اف 
خد الکفارة وهذا عذر من قال مجواز تعارض القواطع . وتحقيقه 
ان الحكين ان تساو با فى تعصيل القدر الملطوف فيه بالنظر الى کل مکلف 
فالات ۳ 0 يتساويا فهو الواجب المعين ولا ثالث لها . ثم ٠‏ 
المطلوب من الجتهد . اما الغان غيرمتعاق بشىء وهذا باطللانه منالاضافيات 
التى يستحيل تعقلها غير متعلقة بثیء أو متعلقا بشىء وهو الخير أو المعين 
فكون ذلك هوحكم الله وقد قال عضد الدين فى دفعه انما يتعلقالظن الاق 
والانس الاصول المعينة وهذا لا یستلرم تقدم > الله قل الظن . وهذا 
ْ الدفع ساقط لان‌حع اه تعالى الا صول متعیناجماعا فاذا کان‌الظن فا مرخ 
مطلوبا من المجتبد ومثعلق الظن الطلوب هو الا نسب بالاصل وجب أن 


ارفك على والراسخون فى الم 1 
3 ن الفرع متعينا ولا لم تتحقق المناسبة بينه وبين أصله . وان هذا معنى ٠‏ 
تعین: حکم الله قبل الاجتهاد ؛ ثم ان كان الطلوب الانسب فالواقع فهو عين 
الاقتضاء الستازم للتخطئة أو فى نظرانجتهد ذهو عين التخيير ااستلزم لانتفاء 
لرجحان ف الواقم أعنى تفاوت قدر الالطوف فيه اذ لا يراد بالواجب الخير 
ماللا بتر جح جد وأا بل ما لا بر جح شه ق نفس الاس وان ترجح 
للبکلف بعضه دون بعض کا يتر جح له ف الجاعة الاطعام وفى الخصب الكسوة 
ونحو ذلك فان هذا ترجيح ملغى ق‌الکفارة ونحوها فيلغىمثله فى الاحکام 
الخير فا . وغاية ما >كن الفرق به ان التخيير هنا بين الاحكام کا هو أحد 
أجوية الجمهور عل أدلة العائاين بالتفويضء و فى >والكفارة التخيير فى نمو 
. الكفارة يحرف التخبير مطابقته وههنا باختلاف الامارتين الرامية ولا قائل 
باهمال الدلالة الالتزامية فى العاوم النظرية وهذا معنى التفو يض الذى قال به 
القاضىمومى وغيره وأنکره الاكثر وقداستلزمه القول بالتصويب کاحققنا 
لا خيص للبصوبة عنه ولا معنى للترجيسم معه لا عرفناك . ثم هذا مورد ‏ 
تقع عين بصيرة أحد من النظر علىعينه ولااثره حتى اختصن‌الله وله المد 
باظهاز خبره و خبره > 
وردته والذئب يعوى حوله > مشتك سم السمع من طول الطوى 
يق لا دى اسمع نباء + الا ينم البوم أو صوت الصدی 
لفان قل ) الوقف عل الراسخين فى العلم أولى من وجوه :لول ان 
الا الكل حقا من عند الله حصل باسر نظر وهو حاصل لعموم 
المؤمنين فيبقى الو صف بالعموم ضائعا ۽ 
۱ لإ الجواب) أن المراد من الامان به عدم ابتغاء تأو يله لان الراسخين 
فقوة (وأما إل أسخون) لان‌جاعة من محققی‌النحاة صرحوا یکون أما لازمة 
لصيل هد ورا أن متدرا سا حيث ترتبط بمجمل قبلها كبذه الآية وسمى 
ترك ابتغاء التأويل انا لان مصدق الخبر لا يبتغى التفتيش عنه ولهکزا 
هم فيض الشعاع ۰ 


1 و الشماغ 


مبتغى |/ ناویل فسمی‌اللازم ۳ سم المازوم . وأيضا ماترید موم امین ؟ 
فان آردت من يبتغى: e‏ تبه به فمنوع أذمبتغى النا أو يلزائغ قلبه لامو من 
وق مضق من الك لافسح ة كفسحة الراسخین المتحققين بقول القائل ه 
اذا حت الملوك فالبس + من الوق أعر ملس ٠‏ 
وادخل اذامادخلت‌آعیی » و اخرحاذاماخرج تآخر ت 

اومن لا يبتغى التأو يل من امو منين فذلك هو الراسخ . . لايقالف 0 3 

هذا آن‌یکون من لايقرأ القرآن راسخ ا ا تقول ایتغاء ا وعدم ابت 
تاو یلهفرع عن معر فته آولاومعرفته فرع عن‌معر فه ة الحم Î‏ شاه لاتین 

الا باضدادها ور توقف على آدوات وعلوم آخر نکاد أن تستغرق‌العمر 
ومنلا ۳ القر قرآن أن عراحل عن‌ذاكعل أنأ كثر الصحا. ره ری اللهعنهم لم يجمع : 
القرآن كله فان العم ليس عل کتا ته ولا استغراقه بالسرد فان جهو ر من سرده 
لاجاو ز حنجرته ولا العم المبتدع بالقوانين الاصطلاحية والعبارات الجدلية 
فان الوقوف عند ذلك نفس الحجاب عن حقيقة العم الذى جاء به مد صلی 
أللّه عليه واله وسم و رزق الظفر به خيرالقرو ن الذى هو قرنه صل الله عليه 
وله وسلم بل ذلك عل الأناع وعين 0 ¿ حن الان على بطللانهما 
ندندن (الثاف) آن مقتضى عا الرسوخ أن کون علبا حقيقته والا فا مک 
0 سواء فى وجوب الابمان بكو ن کل منهما مز ن عند الله فلا تخصیص 

للمتشابه (الجواب) القلب با ن الامان هو التضديق والتصدیق عند أعة 
المعقول هو اذعان النفس للدسة وحصول ذلك عن الخير اما کون حصث 
لايعلم مدلول الخير بغيره من طرف العم لما تقررف عم السان من آن قصد 
احبر خيره افادة الخاطب فائدة الخبر أو لازمها . فاذاكانا معلومين للبخاطب 
كان الخبر لغواً فضلا عن أنيكون مفيداً للتصديق . وانسلم فالفضيلة المنوه 
ما فى القرآن م هی الاعان بالثیب کا ورد فی غیر آنة وحدیث . ان الامان 
ما هومعلوم . كيف وأ کثالشرع تعبد محضلاطر يق العقل المالعم بوجوبه؟. 


الحم أم للا حكام الشرعية ۲۷ 


آماتخصیص المتشابه فار يادة العناية محل الرتبة کا لا شتغل المت بأ كش من 
الوصية بأولاده الصغار ( الثالث ) أن التذبيل ما يتذكر الا أولو الالباب 
تأ کید لارسوخ لاللاعتراف بالجهل (الجواب) القول بالموجب والاعتراف 
بالجهل هو غأبة بة الرسوخ ونهانة نه التذ ك ر لانه معرفة قدر النفس وأ عم أن 
لالعرف قدر عل نفسه بين يدى عل ربه فان عدم معرفة قدر النفس هو غاية 
۱ الجهل ومو جب للراكة ىح مفهوم فوله صل التهعليهوأ له وس «ماهلك ام و 
عرف قدرنفسه ومن‌عرف نفسه فقدعر فر به » عر فة قدرالنفس من‌قدرالرب 
هو نباية العلم الراسخ ( 1 ابع ) ان معنى کون أماً الكتاب ان المتشابه 
يرجع اليه كابر جع‌الولد الىأمه 00 أناضافة ده 
طقس نزن ععنی ق والا آدی ال کون الکتاب هوماعدا اجک که با تقتضه 
الاضافة من تغاير المضاف والمضاف اليه واذا كانت الاضافة لا معنى لدم 
سين کون اک اما ما لمتشاه بل للاحکام | لشر عبة المتولدة عنه لان آم 
التشامه الى 4 اليا هو الا بان به وبا اراد منه وانسم کون اللاضافة ۳ 
اللام تعين أن كون الکتاب مصدراً بمعنى المكتوب لا اسما لمابين الدفتین 
للفساد الد کور بل هو حوكتات الله عليم یسکره الکتوت فتعاضد مدلول 
الاضافتين عل ما فررناه . و تعن آن النشایه 1 0 شىء من الا حکام 
الشرعبة ال هی الک اب معیی اک توب حك | 00 0 ۳ 
لظاهر ال . واذاثيت آن آمه هی الابما ن به 1 اس بام ! شم من الأ حکام 
اما هوأم للفتنة . وجب لیک ملش أ S>‏ شرعی وا لاموقونا على 
الناظر ولاموصولا للغير وهذه 8 جبوش الادلة الى سنيعتها أن شاء الله 
تعالى دم الذر بعة الثالثة ال الى هی تا تأصيل أحكام | لنظر والاجتهاد . فان الذى 
ندعبه فى المتشاءه اما هوعدم کون الحا صل اليد مه اسلا يلم الغير العمل 
بهم سنوضح فى وجوب ترك الجدال آن ن شاء الله تعالى وانه ليس , بدايل قطعى 
والا ماتشابه فيبقى أ ن يكون ظن. ما اذ لاواسطة فيالدلالة بين الضرورة والظن 


۲۸ فيض اشعاع 


كا يدعى بعض أب الکلام من‌ائبات قطعى استدلالىم أنه لاواسطة بینالتواتر 
والاحاد فى الان فلا واسطة بين مدلوليهما : 
( م الوقوف على طريقته بهم » عين اليقين فاسكروا بشرابه) 
فى البيت إشارة الى قول أميرالمؤمنين على كرم الله وجهه فی‌حدیث کیل 
ابن زياد التخعى رضی الله عنه فى وصف ا چم لهم العم على حقيقة 
الامر فاستانوامنه مااستوعر منه المترفون وأنسوا ما استوحش‌منه الجاهلون 
وأماعل البقين وعين اليقين وحق اليقين فعبارات ثلاث وردت ف الرآن 
« لوتعلمو نعل البقين لترونهاعين اليقين_وانهلحق اليقين » (فعل ) اليقين هوالقطع 
الذی لاشك فيه قیل‌هو عل الاستدلال القطعى فالاضافة بيانية (وعين) اليقين 
معناه متعلق الیقین بغير ال+واس (وحق) اليقين نفس متعلق اليقين فالاول 
لالس فه بثی من‌الاخرن والفرق بين الاخرین ان عبن اليقين نو جد دون 
حق اليقين ولاعكس فعين اليقين أعم مطلقا کا فی رۇ ية عمررضىالله عنه من 
فوق منبر المدينه لانهزام جيوش السلمین فى نهاوند حتى صرح منذوقالممبر 
ياسارية الجبل الجبل فالحاصل عين اليقين لاحق اليقين لان حق اليقين هو 
تفن ماوقع فى نهاوند والمعلوم ضرو رة أنعمر ف المدينة فهو عن حق اليقين 
مراحل . وأما وجود حق اليقين الاخروی فالابظفر به الا من‌انفصل عن 
لوث الصلصال . ومن عين اليقين ماوقع لبعض الصح صحابة مع عثمان رضی الله 
عنه قال دخلت عل عثهان و كنك ارامت اهر اه اء وفعت فى .عل فا 
مثلت قال : آمایستحی 2 آن‌یدخل وما الز نا فعيئه ؟ وأبلغ من ذلك كله 
. الحاصل للانباء والاولاء صلوات الله علهم آجمعین مثل حدیث روّبة النى 
صلى الله عليه وآله وس للجنة والنار وغیرهما ورؤية عل بن آیی طالب کرم 
الله وجهه فى الجنة اتعلقات علوم الجفر حتی قال لو کشف الغطاء ما 0 
يقيناً (اذا عرفت ذلك) فسبب بلوغهم اليه هو حبة الله هم وسبب محبة الله 
هم هو اتباع آيات رسول اله صلي الله عايه وآله وسل من التوقف عل ورده 


وصدره وهو مرخ مدلول قوله تعالى (قل ان كنتم تم مون الله فاتتعونى 3 
ا( عل ات تباعهم أنة جح له وأنة عة أللّه للم م الاطلاع علىشىء من الغبوب 
صفة آنداء الله و ورثة علو مهم من العلماء الربانيين قال اله تعالى ( وماکان الله 
ليطلء؟ م على الغب ولکن أله اه ی من رسله من شاء ) وفوله ( عام الغب 
ابیز غبه ا ا الا من ار ارتضی من رسول) وفاض ع‌علماء الوراثة 
كل بقدر أتباعه لرسول الله صلل الله عليه وآله وسم المقتضية محبهة الله تعالى 
ولا کان امیر المؤمنين على ک رم لله وجهه متحققاً بالاتباع ا لحديث 
لا عطین الراية غداً رجلا بحب الله و رسو له و حبدالته u‏ قشع 
الغسات کل حظ لم بفته بعده الا الشوة وكل من علماء الورائة فاض عليه 
قسطه هدر اتباعه وته بصراح ڪو قوله تعالى « والذين اهتدوا زادم هدی 
۰ ا من السماء ماء فأ لتأودية بقدرها , وضدذلك كله طمس 
أعين اخالفین لرسولالته صل الّه‌عله و له وسل و الط بع عل‌قلومم وا با 
0 وغير ذلك ما !صرح به القر قاع فنا أجدر الحازم بالحذرمن 
اناج عن آثاررسول الله صلی اا ن آقوال هل ا لبدع ق 
أضول دين أوفروعه و نكل اھک شىء من الغیب لابن سيناء ولالغيره 
من تلوث ببدع عل الکلام ا واشتعل كد بع آثار الرجال .نف لالكشف لماعة 
من الصحاية والتابعين ومن سك دس فى خدمة القرآن ااسکرم وتفهم 
مقاصده ليرد 0 الممنية به على المذ أهب التي هی عي نالمدعة بل‌صح عن لعض 
EE‏ لنى صل الله عله وآ اله وم : سأله عن‌ان‌ستناء تاد له ذلك 
رجل را ا یقی فطعته و روی مس الا کار من العلاء 
عن الثقة مرن د جوان الشافعی رحمه الله انه رأى الفقيه عبر بن كمد الفنى 
ره الله ف المنام وعليه ثباب مغبرة جدا قال فلت له باسيدى مالثيابك مغبرة ؟ 
فقال لاشتغالى بالارشاد وترى لکتاب الله (قلت) وحق ذلك لتارکه وکف 
لا وقدثبت عن النىصي الله عله و آله وسل انه قال: «انها ستکون فتنة» قالوا 


۷۳۰ فيض الشعاع 


فا امخرج منها؟ قال « کتاب الله فيه نبأ ماقبلكم وخبرمابعد وفصل‌مابین فبو 
الفاصل بين الحق والباطل من إبتغى ای من غبره أضله الله الى قوله ومن 
قال به صدق ومن عمل به ۳ ومن حکر به‌عدل ومن دعی‌البه فقد هدی الى 
صراط مستقيم » خرجه السيد أبو طالب فى الأمالى من‌طریقین احداهما عن 
على والاخر عن معاذ بن جيل رضى الله عنه وهو فى الترمذى من حديث على 
وف جامع الترمذى منحديث عمر بن الخطاب فهو مع شهرته فى شرط أهل 
الحديث متلقى بالقبول » 

( وآما قوله » فاسکروا بشرابه فهو معنى ما قدمنا من أن الحيرة صفة 
الراسخين حتى استشعر العلماء رضى الله عنهم سؤالا يرد فى أن النى صلى الله 
عليه وآله وسا يوم بدر حينرفع يديه بالدعامحی‌بدا بياض إيطيه قائلا ابم 
ان تخذل هذه الفئة فان تنصر بعدهاء قال له أبو بكر حسبك يارسول الله فقد 
ألححت على ربك والله منجرك ماوعدك . وتحقیق السؤال انه كيف يكون 
يقين اک بصدق وعد الله أقوى من يقين النى صل الله عليه و آله وسل؟ 
سا وقد آرام مصارع القوم اعدا أجل منهم مصرعه . وأجایوا رضی الّه 
عم بأن ذلك من أنى بكر دليل على قصور علبه عن عل النى صلى الله عليه 
وآله وسل لان النى صل الله عليه وآله وسا جوز ان کین وعده باحدی 
الطائفتین كو عد توس بعذاب قومه فانه جوز تأخر الموعود به لتاخير شرط 
من‌شروط المكة فوقو عه و هله الخاطب کا كشف تأخره عن قوم يونس 
أنه كان مش روطاً بأن لا يۇ منوا وکشف هلاك ابن نوح وقد وعده بنجاة اها 
انه ليس من أهله و رل الحيرة سعقه الراسخين وقد قری قوله تعالى « حتى اذا 
استيأسالرسل وظنوا أنهم قد كذيواء بتخفیف كذيوا ومثلهقول‌شعیب « وما 
كان لنا أن نعود فما الا أن ان ا تشر طافره قول می‌ادعن أن 
حكرة اه واقفة عل رأ يه فترسمت أا وهناك غبرها ولسنابصدد التطویل و 


نسل الما زین للم الالحى 3 


(ورأواحقيقة مس آرم لهك اه فتجاهلوا ذلا لعز جنامه) 

هذا البيت اشارة الى أن صفات العلساء الر بانیین الاقتداء بقول: اللاك 
صلوات الله عام « سبحانك لا عم لنا الا ماعلا » وقد عرفت أن اة انما 
ا من تعارض مفتعی أ شتا ألله ا وأن م الوجود كله الممقتضى 
الا الفعلية ورن اکة 5 دار بين الاسم و نف ۰« الباسط مع 
القابض واسم العفو مع المنتقم واسم الرحم مع الجبار الىغير ذلك اذ لو تعطل 
مھ هی ا |معين لتعطل |( نظام ۳ رو به ۳ a‏ أقه تعالى الأوصفين هوحقيقة 
آمره ومسه -عز جذأنه وقدره- فالمكلف | اذا 50 عفتضی اه الوصفين على 
الخصوص دود عطل الاخر ا تن واذا للاحظه كاهو الواجب لم حصل 
من الجزم على ۳ ولا قبل أذ يظهر عند ذلك تقاوم الوصفين وبر جنع 
الام الى 00 للبصيرة :صفين : ومن هنا قال الرازى فى تفسيره مفاتح 
الغيب ان ن‌اسات الا له باجی م1 القول بابر ۳ شأت الرسل باج الى القول 
بالقدر 0 أن هذه المسئلة و فعت ف حيز ااتعارض وساب العلوم الضرورية 
وعسب العلوم النظرية و عسب تعظم الله نظرأ الى درته وعسب تعظيمه 
نظرأ الى کته و سب التو حسد والشوة وعسب الدلائل السمعية 7 فلهذه 
المأخذ التى شرحناها والأسرار التق كشفنا عر حقائقها صعبت المسئلة 

فبذا امام علالكلام بلاريب منغمس فى بحر حيرة عل الغيب وقدأضرينا 
عن نقل کلام اضرایه وا كتفينا به مع ما تقدم حذرا من طویل الواضح 
واطنابه . فليتهم اذا بلغوا من النظر الى هذه الغاية عدوا أنها ول ما أهدته 
المقتدىن محمد صل 1 عليه واله وسل بل العناية فاروأ دن وعثاء السفر 
ونقلوا بعد ذلك من ظفر الى ظفر 7 

(وتبادروا الأعمال ل حين تیقنوا » أن 00 آم مايعنى به) . 
اع أن الاعمای © تعلق وتخلق وتحقق وان مس جع الاو لین الا سماء 


۳۴ ۱ فيض الشعاع 
000 قدمنا لك وان مم جع الاخیر ال نقائضها وان مجح التعلق 
س الاواحدا مم | هواس الذات المستجمع لال الصفات . والعمل المتعاق 
به شها د أن لااله الا الله وهذا هومعنى التعاق لاغير فقد ورد فى الصحيح 
الامان ن بضع وسعون شع أعلاها قول لاله الا الله واه 0 الاذى 
اط و واا تفای نه مق ال تعلقا لائه لیس تخلوق أن شخلق 
مدلوله تفال عن الشركة فه . واها الان فعناه الاقتداء بفعل الله تعالى من 
الکرم والرحمة والعل وغبرها كا ورد تخلقوا بأخلاق انه وقد قدمنا ذلك الا 
العظمة والتكبر فقد و رد اختصاصه تعالى ما فى حديث قدسه على لسان 
نبيه «العظمة ردان والکبریاء ازارى فن نازع ی و احدا منهما قذفته ف النار» ومع 
ذلك فهو تعالى لم مخل عبده من بذلا وهو العزة قال تعالى «ولله العزة 
ولرسوله وللبؤمنين» ولذا خن الفرق ينها وبين الكبر والعظمة على غير 
الراسخین ف العم : 5 التحقق فهو معرفة امخلوق حققة نفسه فن عرف 
نفسه فقد عرف ر به و.ذلك يسم من امک فا هلك امرؤٌ عرف قدر نفسه 
وحتذ بتحقق عند حصول ثىء من ا باق ىمر تبة نفسه من الجبل 
وعند حصول شىء من الكرم أنه باق فى تبة نفسه من الشح فتحقق الاو 
صدق قوله تعالى « والله يعم وأتم لاتعلمون » وبالثانى صدق قوله تعالی « قل 
لوأتتم > ون خراتن رحمة ری إذن لامسکتم خشية الانفاق وكان الانسان 
ر وهم ج جرا فى مدلولاات الاسهاء الحسنى ونقائضها فقد قود أن صفات 
العبد نقیض‌صفات الرب وا نما فض كر مالا کت عنده ما شيئاً لا يعد 
العبد فيه مشار کا ثبت فى الصحیح عن الخضر عليه السلام E‏ 
عليه السلام وقد رأى طيراً يشرب منالبحر مامقدار على وعلمك وعجیع 
الخلائق جنب عم اللّهتعالى الا کاأ خذه منقارهذا الطائرمنالبحر وهذاتمثيل 
والا فقد ثبت عن السلف رحمهم الله أن نسسة عم الخلوقين الى عم الله تعالى 
كنسبة لاشیء فى جنب مالا نهاية له وجعل | كسابه ذلك بواسطة استقامته فى 


فثك ق الجدال ER‏ ۷ 


من نقمة ولافتور عن خدمة ي 
اذا عرفت » ذلك كله فرو مرجع الاستقامة الى هى العمل بالمعلوم وان 
سا الم | الا من اصطفاه الله ُعل کتابه امامه . ولهذا شا قبل لن صلى الله 
عليه وا له وس أسرع فيك الشیب و3 قبل ما فيها من قصص 
الا نساء 0 > قوموم . قال بلقولهتعالى « 00 مرت » فاستبقظ هذه 
اللفظة من القرآن أن الكريم كيف ر بطت ت العم بالعمل . فا یو اال 
وحابته لمافاضت أشعة التتزيل الى حجورم و اهلهم العمل صدو رم 
آراد أن بظهر مهم دیا ه و موم أعمدته وأساط. ينه فرق فهسم مأ اجتمع فى 
امامهم واختص بالحظ ١‏ الاو فرمن‌شا ء مهم فظهر تفاوت أقدا مهم وقداجتمعوا 
من العمل على نصاب الا,صطفا سنا من تفضيله مانطق به اله قرآن وک . 

(ونجنبو ای الدین داء جداطم مرا دا علووهق اوضا 4( 

. هذا البيت هو الاشارة الى الذريعة الثانية , 

7فاعل أولا» أنالجدال على خمسة أقسام : جدال بالباطل . جدال عق " 
معلوم طریده عذال لطر وه . جدال بحق معلوم لمن لايريده . 
جدال مح مظنون ان لایر ده Ka.‏ أن الاولمعلوم شحه ور مه من‌ضر ورة 
الدین . فالثانى والثالت وقوعهما والترخیص فبما معلوم من ضرورة الدین 
ولا ينطاق عليهما اس الجدال الذى هو المراء الا مجازا لان محصولما تفهم 
وتعلم يحصل قیما من المتفهم والمتعلم تنبيه على ضعف الدلیل واستاض 
ما بصححه أو بت E‏ الحا ل بر مراك رد امي 
بالبحث والنظر تم ES E‏ صورته صورة ادال می جدالا 
وخصاما ولذلك وقع بين اللائ ١‏ المحعصومين قال تعالى « ماکان لى من 
اللا الاعل اذ يخاصمون » وصح ان ملائعة الرحمة وملائکه العذاب 
اختصمت على قبض نفس قاتل المائة بعد نو يته بل وقع ع بینم و بين رهم 

راوح المع 


سس 


قال « أجل في امن , بفسسد فما » أست احا للحكرة لاعانعة للحق كيف وم 
لقائلون « سبحانك لاعل [ نا الا ماعلیتنا » ومثله وفع قع بین‌الا نداء ء وبين دمم 
00 بم الروع وجاء نه البشرى ادلا فى قوم لوط - 
وکذا « لو شت ھلک 00 واف أ لكنا | مافءلالسفها من أن:هى 
الا فتنتك » ووقع بين ال ید ۲ وقع من موسی مع الخضر علهما السلام مع 
بقائه من | النصفة والاذعان لعل الذی توجه له على ماکان عليه وضذا قال ى 
. الثالثة ما سألتك عن ذ شی- ء بعدها فلا تصاحیی » ی » ووقع ن المؤمنين ورسلهم 
بعك لج اء وجادلة سعد ين ال بیع للنىص ل الله . 
عليه وآله وسلم يوم بدر على المتزل قال ان كان هذا منزلا أمس ك الله رنزوله 
ل يبقلا رأى وان كانرأيا رأيته فليس رأى قال بلرأى را 2 فوقع الرجوع 
الى رأى سعد رضى الله عنه وأنكر صلى الله عليه وآ له وسا على على وفاطمة 
نومهما <تى طلعت الشه‌س فة فقال له على عليه السلام أرواحنا معلقة سد الله 
ان شاه 0 وان شاء آرسلها آخذه من قول الله تعالى «الّه يتوق الانفس 
حين موتها والتی تمت فى منامها» الآية ومن قول النى صل الله عل Ak‏ 
وسا حين لم بوقظه قظه امه فى الوادى الا حر الشمس « آروا <نا معلقة سد 
الله » فقال النی صل الله عا تا ات نا ره 
۰ شىء جدلاء. 7 ۱ 

۹ ادا عرفت » ذلك عليت انه ليس محل ا نزاع لا نه وسلة ال تصحیح 
النظ ا الاجتماع مع الانصاف حتى يظهر طلائع الا 0 
ما إديه وعند ذلك ينقلب جدالا حريا باس المراء وم ل ذلك لم بقع من عالم ۱ 
فضلا عن اب رسو لاله 7 عليه و آله وسلم 1 ترام ا بلغ الاصس 

فى مسئلة العول الى قول ابن عباس من اهللی باهلته اعرض كل منهم لعبد 
ذلك عن حدیث صاحه فيها وم يعقّدوا مجلسا للبناظ رة کا آسبه أئمة الجهل 
وأما الاين لام من برید اندر كرك عاد الجدال أوجوب . 


حث فى الجدال وأقسامه ۳۵ 


اتباع کل فيه ظنه فا ظنك عن أن يكون مالا له مع من لايريد الحق فامجادل 
به سفيه لا یعرف العل فضلا عن كيفية الجدال . وأما الرابع وهوالجدال بالحق 
المعلوم لد 00 فهو رمية سپم البيت وميدان فرسان الاقتداء 0000 
فنه اجل من أ و ذهب عنك ١‏ ن أهل المذاهب قد صاروا كأهل 
الادیان خا 8 کا بان کل‌ملتزم اذهب لابريد مذهب غيره خداله 
عدال الهودى النصراق لا يمكن رجوع أحدهما وان ادعى انه متوقف على 
النصفة خداله من الجدال الذى تضمنت الادلة الى عنه الا أن يتبرأ من 
القذهب جملة فعند ذلك یفتح الله عليه أبواب المدى للحق م ٠‏ 
أذاعرفتمافصانا ر أن العلماء الربانيينورثة اصح ذلك واشتهرعقلا 
ود رعا فيجب عل الوا أرث اتباع أثرالموروث وقدقالالله تعالى لى « وان جادلوكفقل 
الله له عل > ماتعماون . وانحاجوك فق لأسلمت وجهیته . لنا أعمالنا 0 fle‏ 
لاحجة ب نا وييدكم » وهذ اصرح ق‌الاضر اب عن الجدال وان هیآحسن 
فى قوله تعالى « وجاد هم بالی‌هی أحسن . ولا ادلوا هل الکتار ب الا 5 
أحسن » ومن السنة ضمان النوص الله عليه وآ له وس لمن ترك المراء بيت فى 
الجنة وحديث « قروا الق رآنماائتلفت عله‌قلو یک ذاذا اختلفت فيه فقومواعنه » 
0 ما أهلك لین منقبلكم كثرة مسا 0 ختلافهم على أنبيائهم وان 
أبغض الرجال الى الله تعالى الال ا ماضل قوم بعد هدى کانوا 
عليه الا ۳ الجدل صمحه الترمذى 2 آنی‌امامة وعند الداری من 
اي أو عارى به السفهاء او يقبل و جوه النا 
عليه أدخله الله ج » ومفاسد اطراء کثيرة تضمنتها الأثار الجمة عن اسساب 
رضى الله عنهم ابن عباس وابن مسعود وغيرهها حتى امتلاأت بذلك دواوين 
الشعر فضلا عن دواوين العلم + 
فياك امک المزاء. فانه و الى الشی دعاء ولش جالب 
آخر لا پنطقو ن عن الفحشاءاننطةوا » ولا عارون ان ماروا با کثار 


۳۹ فيض اشعاع 
من تاق منهم تقل لاقیت سيدهم + مثل‌النجوم‌الی‌یسریساالساری 
بل عم بالعقل أن الاصغاء الى السفيه ۳ بزیده سفاهة حو قال تعالی رحل 
العفو وأ بالعرف وأعرض 53 0 » وقال فى صفة الم منين «واذا 
سمعوا اللغو آعرضوا عنه» وقالوا لنا أع, نا ولک أعمالك,سلام عل لانبتفی ‏ 
الجاهلين « واذا خاطبهم الجاهلون قالو ۱ 0 » وحتى ترفع أ كابر الشعراء عن 
س من لا يعدونهم مثلا ذم قال حسان : + 1 
ل ی ا بسی « ه اب سی من الرجال کرم 
ما أرال آنب بالحرق تیس » آم لحاق بظهر غيب لئم 
فلو أق: لت مان و که حور غیت الان 
هان على ما ألقى ولکن : تعالوا فانظروا يمن الاق 
غیره ولقد أص على اللئ یسبی ۰ فضیت نمت قلت لا بعنبی 
فان قل )€ قد ادعت أنمة الکلام انه واجب ماية الدن بقطع شبه 
الملحدين لان السمع لا دامن عام لانم منگرون کته فالا تدلال به 
استدلال بنفس عل الفراع : 
قا( آولا وما الدلیل الوجب لاختصاص الملم بالفلج والغابة 
فى المناظرة فان انا لزب‌ری قد تعرض لناظرة رسو ل الله صل الله عليه وا له 
وقال حججت مدا ورب الكعبة حتى نزلت «أن الذن سبقت منا 
الس اك عنام عدو ن » . وفعل‌النی‌صل‌الله عل ۵ وآأله و وسل مع أونتفيان 
يوم اسلامه مثل ذلك ومع الوليد بن الغيرة حتی آجاب عليه بسورة السجدة 
حتی وصفهم الله بالخصومة فى قوله تعالى « بل هم قوم خصمون » ولم بصف 
رسوله ما و کذا ما جری له مع نصاری تعران من الاءراض عن مناظرتهم 
وطلب اماهلة . فاذا کان الجدال واجا لخاية الدين 1 شادر صاحه الذى 
هو أغير عليه الى حمايته بالجدال ولم بقل أحد انه واجب عةلى ولا شرعی , 
(وثانيا) ان العلباء اذا كانوا ورثة الآندياء فليس للوارث الا ماکان تورث 


حث الجدال رل ۳۷ 


عليه وقد تقدم ما لا" نساء ء وعليهم وما على الرسول الا البلاغ «وا ا 
من خشاها , وهذا قصر بأ داته والاجتهاد لتصحيح الجدال اجتهاد فى مقابلة 
اا 00 على ما يحب على امجحادل | اه متشرعا فقد تقدمت 
وان کان کافراً فهو اما حربى أو ذی أو مر تد الحرنى غير المستأمن والرند 
حکهما الف 000 , لا بعمد له اھان عل التلييس بالجدال ناذا فعله فمّد 
بطل اعتبار آمانه ورجع ال حع اخوانه والذى کذلك » 
(لايقال» هذ افیا لو آرادوا الجدال لنصرة ديهم فا ان راون 
لاستيضا اح الحق ليؤمنوا به فتوضيحه نحل م مالديهم من الشبه واجب لانه 
وسلة ا 
(لانانقول) قد تقرر منع ا عن الجدال فلايد له مد ن التزام 
أححكام الشرع وارادة نقضبا ۳ اجتهاد فى مقابلة النص . وأما الطالب 
لتوضیح الحو 0 مومی أمة مد لم ع تج الى جدال ا 
. 0 و اع القول لضعف ١‏ ا لامانالمؤمنين على أنه : 
سن الا 9 9 0 لقوله تعالى « ومن‌برد الله أن مده پشرح 
صدره للاسلام » وضده کا قال تعالى « و ان آتبت الذن أ ونوا الکتاب بکل 
E‏ قبلتك ‏ ولو فتحنا عام ابا منااسماء فظلوا فيه یعرجون لقالوا 
اما سکرت افا بل نحن قوم مسحورون » وأما الحكاية المصنوعة فى 
ان الروم ا ال هرون ا المناظرة فبعث الهم عدا فاحتج عام 
حد يدث « ب ی الاسلام على مس » الحديث ؛ فسخر yT‏ 
بعلمو نه فبعث أل مهم متکا فعئوا من تلقاه ١‏ الى الطریق لیعلبوا حذقه فوجدوه 
ا اكت المذعون لصلحة لوال شمه مه 
الحكاية التى اصطنءوها حيث حصلت السخرية بأهل الا لاسلام وقتل عالم من 
عام وكشفت عن عناد إا الطالبين للجدال لكان ذلك مازع وبردع فسأل 
. الله السلامة من عبي آهل البدع . ولو کت ہوا الهم کتاب رسول الله صل ال 


۳۸ فيض الشعاع 
عليه وآله وسلا الى سلفهم . ولفظه من عمد رسول الله الى هرقل عظم الروم 
آمالعد قاس تسم بو تک لله أجرك مر تمن فا نتوليت فانعليك ام الاريسيين 
دويا أهل الکتاب تصالوا الى كلمة سواء بیننا وبين أن لانعید الا الله 
ولانشرك به شیا ولاتخذ بعضنا بعضا أربابا من دو ن الله فان تولوا فق ولوأ 
اشېدوا نا سیون » لكان فى رسول الله آسوة حسنه وسلامة من تلك 
الفاسد المستيجنة ولکن هبات ان تنشاً مصال الدین وامدی عن ارا 
الال و اشوین و ۱ ۱ 

)ا( أنت بصدد النبىعن الجدال ونت الآنفيه تخوض فاهذا » 

( نا نقول» قد قسمنا لك أقسام الجدال الى الخسة التى عرفت أن 
انما جائ ان جار بان بين الانبياء والملائكة. وأهل النصفة من المؤمنين 
وهذا منهما اذل يقصد به الاتوضیح طر يق الحق العلوم لریده فقط وأمامن 
لايريده فهو أبعد من أن يقصد بتوجيه الخطاب اليه ء 

(ان آم القرآن حك آمموا » حذرابتداع خوفوا بعقابه) 

هذا ابیت يرجع بالآخرة الى الا مان بالتشابه وعدم الجزم فى موضع 
الرية وهو اشارة الى قول ابن عباس رضى الله عنه لما تذا دروا فى اعتبار 
قید الدخول بالنساء فى تحرجم أمبات الزوجات کا اعتبر فى تحرجم الربائب 
فقال أمهموا ما هم الله فكانت عندم تسمى لمهم ولو ذهبوا الى قياس الام 
عل البنت کا هو قاعدة جو از تخصيص العموم بالقياس أوالقول بأن القيد بعد 
متصدد يرجع الى ايع اذا کان صالحاً للرجوع يا هو القاعدة الشهورة فى 
مثله على اللأكثر لم يفرق ینیما فى اعتبار الدخول ومن ذلك أن ابن عباس 
أيضا لا ستل عن الاستئناء فى قو له تعالى « واحصنات من النساء الا ماملكت 
Le]‏ »سكت ول يحي كل ذلك وهو ابر البحر الذى قال فيه النی صلى 
لتمعليهوآ لموسل اللبم علبه التأو بل » وقال ابنمسعود لوبلغ أسناتنا ماعاشره 
نا آحد ومن ذلك غضب عمر رضي الله عنه منالتكلف لتفسير (آبا) کانقدم 


ححث ا ا 


ونا ا هو التكلف الممهى عنه » ومنذلك ردم لبر فاطمة بنت 
قيس المتقدم مع أن تخصيص العموم بالسنة هو القاعدة الشپورة وغير ذلك 
ما يطول تعداده و سضی بأن استصحاب ب الک وترك الاجتهاد امخرج عنه 
هو الواجب حتی يثبت الخروج عنه با يفيد العلم اوالظن السالم عن الرية 
ولهذا قلنا م 
۰ (وبقوا على S>‏ الاصول لفقده „ وكذاك من بجرى على آدابه) 
أما على أصل من يرى أن للفعل حکا فذلك ظاهر وأما على غيره فلان 
الك م فا لادليل عليه نی الحكم و نو الدليل دليل على نفی الحسكم لماورد 
ك3 بان مالا ل يدل حكم فيه با الدلیل لعدم ۳ مدرک . 
مرعيا وم يلزم اثبات حا ک غير الشرع وكذا قرره امام الحققين عضدالدين م 
7 ( تیه )۱ 0 بين اجماهير من العلماء عل الرجوع الى حكم الال 
لعدم الدليل واماخلافنا وابام فىتعيين مر تة الرجو ع الق,يصم 5 | فعندنا 
هوقب لالقياس و الترجيح وعندغير نا بعدههما ( تنسه آخر) لايذهن ها أن 
العلبين لا تعارضان وكذا العم والظن و اعا بتار الظنان TT‏ 
الرسة بالترجيح لا قدمنا من آن‌الشك فا حد المتقاباين شلك قالاخر فلهذا 
قدمنا حك الاصل عليه لتعلق الشك بكل من الجانيين چا العمل بالشك 
اجعا م 
(لايقا ل( قد وقع الاتفاق عل تقدیم ۳ ت عل دنه 4 النى مع آن 
یه معتضدة حدم الاضل فل بينم لك 0 ١‏ 
(.لانانقول € ذلك عمل بالبينتين معاً فوج بالمصير اليه بيانه آن‌حاصل ٠‏ 
بينة الق ماعلمنا ولا يناف الاثبات لما تقر رف عل الاستدلال أن التناقض انا . 
0 باتحاد المتناقضين فى الما ن الوحدات ولا كذلك هنا وأما ما حکم دلیل 
الى فلم يكن الحاصل منه نی العم بل اثبات نقض | الحكم فكلا الدللينمئيت . 
ولو کان مثل د ذلك فى ا بینتین لرجحت موافقة ملاس ایا عمل 


3 
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ذلك فى الشهادات لوقوع التعبد به قطعاً فان كان المراد قياس الدليلين ع 
الشبادتين فقد قدمنا بطلان القياس وان سم فالفرق م اقدمنا فخ أن العمل 
اثيته عمل مهما عخلاف الدليلين ه 

( ماأصلوا قول الرجال ولا نوا ذاك محال ولا ارثووا بسمرابه ) 

هذا اليك اشارة ال الذر بعة الثالثة 

(le)‏ أن من أدرك رسول الله صل اله عليه و آله وسل من أهل 
بيته وأصحابه لانزاع فى انه لم يؤصل غيركتاب التهوسنة رسول ال واعا هذا 
ألمت تعر ع لمن صدر منه ذلك بعد و یکتفوا عا ا کتفوا به فاصل بنظر ° 
واجتهاده أصولا للاصول والفرو ع ( اذا عرفت هذا ) فتاصیل الشىء جعله 
أصلا برجع بغيره اليه والراد به ههنا ما یرادف القانون والقاعدة والضابط ؛ 
و رموه بانه > على كلى > يتعرف منه احکام جزئیاته ولکونه معرفا 
لاحكامالجزئيات دلبلا آیضاولا كان دلبلا یستازم مدلولات من الجرئيات 
لاتتناهى ذهب جماهير أثمة الاصول الىأنه لاشت بالظن لآ نالظن من حيث 
هو ظن لاعلقة بينه وبين شىء من الحقيقة فاذا ا الاصلاستلزم ماللا 
نهاية له من الخطأ فكانت المفسدة كلية والمغتفرلطلب الصا اما هو المفسدة 
الجرئيةكقتل الترس خشبة استتصال اقطار المسلدين ونحوه والعمل بالظنف 
جزئی معين فان الفسدة على تقدير الخطأ جرئية مغتفرة ولذا منع جماهي رأئمة 
. الاصول أيضا القياس فى الاسباب والشروط ونحوهما ما لايثيت الاخطاب 
الوضع لا لا نه مرسل أو منتفية فه علة الاصل عن الفرع اومتحد ان كانت 
علة الاصل ود و ضابطا ما بل لان السبب أصل والقياس لايفيد الاظنا 
والاصول لاشت الظن و کذا نقول أيضا فى اثبات العلية فنمنع القیاس على 
الستتبطة والمنصوصة أيضا بغير مفيد لعل (اذا عرفت) أن كوان اء أصلة 
لاشت بظن وانالقیاس والاجتهاد لاعصل‌منهماغیرالظن - تيقنت أنالاصول 
لا تلت‌الا بضرورة ة أو بئصمتواتر وأنقول الغيران كان مرجعه الى ادها 


الكلام على الضرورة 3 


فالاصل هو المرجع لاقوله وان لم يكن مرجعه الى أح_دها لم يصح تأصيله 
وهو نفس مأندعبه + 
( لايقا ل( ) هذا ایا بنتيض لك على منع تاصیل الثم عبات امحضة بغير 
الیل ید i‏ 1 العقايات إل الكلامية فالحخصر ۶ منوع أذ سنت بقاطع ار 
هل ولاضرو ری »+ 
( لانا نقول) 0 أن كان ضرو ریا فالضرورة هى الاصل لاغيرها 
دأ م يكن ترود فهو ظنى ظى ولانلم الواسطة نی قطعبا غير ضروری 
أنه أن الخبر ينقسم ای‌متو اتر وآحاد فا لت ا بص ل الصحیح 
والاحاد ظنية ولا واسطة ولان القطع | مف آرید به الجزم فلا یکی 
ق‌حصول ماهيته || 0 لوجوده فىالاعتقاد الفاسد وان مد به مط بقه الواقع 
فالاطلاع على | لواقم . دون سوام منوع ولهذا قال أبو الحسين وغيره 0 
ال عل ا واترى استدلالى لاضرورى فن ادع ى القطع بغير ضروری فقد قطع 
لعير تقد ٍ 
( لایقال) | اطدسیات والتجر سات واا تواترات ماختلف الناس فا 
ى قت استدلالة لاضر ور بة + 
( لانانقول )) E‏ ضرورما منع کو نما استدلالية بل‌هی ضرو رية 
الا نو قف حصو و رة على غير الالتفا 9 الضرورة فان ع: 
بالاستدلالامهالیست دة 4 سم والضرو م 
على سیاع أت ساره وان اد دعيتم قطعا غير ضر ور ی فحل التزاع ۰ 
فان قبل لانسلم عدم جواز التأصيل الان کف وقد قال آنوا سین 
وهو امام المحققين ۽ 
١ ۱‏ الج واب )) هو مبی على ن سل بل ی تسیل سلرم لاس 
وود عمّلا وهوتنوع و انسل ف اج تاب قاس اذ طلب المصلحة لابجب 
عقلا وان م فق العقليات فقط هر ن أن يحب فى الشرعات و لاجوز ة قباس 
دم ب > فيض الشعاع ١‏ 


5۳ فعض الشعاع 


air =‏ بم تسه ات هه تا 7 وی 


لها لعدم القاثل بینهما من حيث انها يداك م خلاف أحكام العقول 
أنه لزم العمل بالظن 3 تفاصيل المعرفة لانها معلومة الاصل فاكان 
جوابک فهو جو اننا ۾ ۱ 
( لایقال ) لوسامنا ذلك ف الشر عبات لان ۰ ۳۷ وضع تعبدی 
0 دات الىالشما دع فلا نسل امتنا عه ق العقلنات لا ندمنه بيانه أنالمعرفة واجبة 
امابشرع أوعقل . الاول باطل لا نه دور اذ ۳ الشرع الا بعد 
۳ ۳ سول صادق وان یعلم صدقه الا بعد العلم بأنمرسله عدل لايخاق 
المعجزة لتصديق الکاذبین والعلم بالعدل متوقف على العلم بوجوده ثم على 
أكثر صفاته فلو توقفت تلك المعارف على الشرع لوقع الدور قطعا (الثاى) 
اما بضرورة أو استدلال (الاول) 7 لان العلم الضرورى اما يكون من 
فعل الله فبلرم صحة عذر الکفار وق یام حجتهم عل الله ۱ ولّه الحجة المالغة 
حيث يقولون اما کفرنا لانك لم تخاق لنا ضرورة المعرفة (والثاق) رظن آو 
عا (الاول) باطل لعدم حصول العرفة بالظن فيتعين الثانى وهو المطلوب 
أعنى الحاجة الى تأصيل أصل على غيرشرعى ولاعقل ولاضروری ولاظنی : 
لاا تختار ) أولكل من المنفصلات الثلاث (آما أو لالا (i‏ 7 
ان ا فق شراخ سگرن الق اه 0 أكثر المعتزلة 
لا حصل بالظن كيف وقد ذهب أبو القاسم وروی عن ال ماس وغیرهما أن 
ملد الحق ناج (قالوا) مظنة خطر (قلنا) ومثله النظر كيف وقد تفاوتت فيه 
أنظار الموحدين وكفرت كل طائفة ما أخرى وکلهم يدعى القطع فلو كان 
كل منم على قطعى لتعارضت القواطع وانه محال (قالوا) امخطىء فى العقليات 
آم (قلنا) عترع اذ ليس پاجاع ولو سا فسواء نظر أوقلد (قالوا) المعرفة 
واجبة لطفا أوشكرا على القولين والتقليد لادوصل الما (قلنا) تقليد غير احق 
(قالوا) لو علم انحق 0 لضرورة آوادلیل والاول اطل ای علد 
الفروض 0 ا) یکی لسکون اللفس اشتهار أصاحيته ه ۱ 


لعر ينف الحل والمغارضة ۰.۳ 


و ع املاح ی والرازى وغیرم لا یکی ن سكون النفس 
بل لا 0 فق ارم 0 النظ TS‏ تلا بودی ال التساسل أوالتحكم , 
جواب) شس الضرورة أن ثيتت لكل مقسدمات النظر فهو 
4 ف المنفصلة 1 00 العارف ضرورية وان ثبتت لبعض مما 
دون بعض لم تكن اله التی ه هى المطلوب ضرورية لماتقرر فى ع الیزان 
من أ النتيجة اما تتبع أ خس المقدمتين کا لار نج العلم عن معلومه ومظنونه 
00 تكن الننيجة الق هى نفس المطلوب مسلبة ع الضرورة بلزم الحم 
أو التسلسل بلا ريب فلا انفكاك عنه الا بدعوى کون | لمعارف ضرورية 
آ و کافا فما الظن کا نقول (و 0 ثانية ) فلا" ن حجة الكفار انا تتتيض 
لوآردنا بالضرورة البدمبية وأما قلنا انها ضرورة متوقفة علىة مرط عادی 
0 الى دلالة الانفس 00م زات 6 توف واتری 
على سماع آخ, ار التواتر فلا پلرم ذلك لا" ef‏ اما يؤنون من جهة أنفسهم فى 
عدم تحصرا ل الك رط المعتير القدور (وأما ول الاولی) 3 معارضة وحل 
وهقد (المارستة) ی آن دا بلک جار فى حع | لعفل تقريره | ن العقل حا كم 
کالشرع فلا بص ح الاستدلال که حق تعلم | ن خالقه عدل لا خلقه الحم 
تخللاف الحقيقة آدی‌هوالکنت ولا بعا لم كون خالقه عدلا اللا که فدور 
وتترجم معارضة: | أيضا بان كذب الق أحكامه شائع بسیبه کل ذائل الى 
دم صاحبه بخلاف حك الشرع فلم يثبت من متشرع تکذیبه فان ادى 
ضرورة أنه لم يخلقه الا بالحق وللحق ادعينا ضرورة انه لم خلق العجزة للنى 
الا باق وللحق وباق آنزلناه وبالحق نزل ول كان لک دليل ۳۷ دفع غير 
ذلك فهو لنا وهو آیضا اما 3 فلا بض بدليلم آوعقل فلا نمض بدليلنا 
فيعود ايع بلا عقل ولا ميزان (الحل) لانسام ان العلم بكون المعجرة دال 
عل تو قف عا ی الم بک بكون فاعلها لا يخلقها الا الصادق وسند المنع 
هو أندلالة المعجرة لذاتما أعى E‏ معجزة وطذا منعتم ان تخلق للکاذب 


53 فيض اشعاع 


لدلالتها على تصديقه لمجردكونها معجزة للبشر لا للنظر الى كونها من فعل الله 
,قال أو لوجنتاك بشیء مین ول وت به أن كنت من‌ااصادتین » لجع لالصدق 
لازم الاتبان به لان کر ہا من فعله ١‏ يعم الامن 53 معجزة للبشر تلو وتف 
العلم بكو نها معجزة على الع علم بکو نا من فعله و ذاكان العلم بكو نبأ 
معجزة لا بتو ف على العلم بكونها من فعله مع أن أن العم کو نا من‌فدله عم 
من کو نه فعلها لاصادق والکاذب وهذا ان منه وفرع عليه لع سدم 7 
الدلالة على الاعم موجب لعدم توقفها على ال حص لانها لو توقفت عا س 
لتوقفت علا ضر ورة و لعدم حصول‌الاخص بدون‌الاعم و (ضا لوفرضنا 
ان الا نیاء عام السلام بدعون وحا شام ان ن الله نفعل لقم ثم با على 
ذلك معجزة على شروطها هل كانت تدل على صدتهم وجب أت باعهم فما 
1 ه ولا آم اعا ال خاصلها انقطاع ع نالجواب واغام 0 

ما اجاب به و ن أن ذلك کک لدل واحال مجوزان 
يستازم احال 00 نها تدل كان نقصا واضا لما اشتر تم ف دلالما نفسیا 
مق کو فاعلر ألا فعل اقب تس بل ان ۳ ر نها اتدل کان للبراهمة آن و لوا ۱ 
ذلك لما ادعوه من قبح ما جاءت به الانباء ء من جواز ذبح | ہام وغو ذلك 
قلا 000 المعجزة دللا عام ولاحجة لله ولا لرسله 0 متعقد على 
انما حجة بالغه على المۇمن والکافر دز اقولكم فدفعه ان اش ارع ما أباح 
ذعها علرزا أنه قد ضمن لم عوضا د ما بله قير تفع دقيقة + الا عنه فاما ذلك 
منک جرد تصدق‌اشا شارع فى تحسين الذبح وهو غبرمستند الا الى جه بالمعجرة 
الموجمة لتصديقه وهو و وان كان کاضا ما هو الق لکنه حل نزاع البرأهمة 
اذ 07 الاستدلال بفعل القبيح العقلى عل ونم حسنا وهذا محل نزاعهم 
اذ بلرم أن کن هق اشاح فل کل قبي حتى أنواع الكفر لحكة مغيبة 
ولا وجه اسان ل قبح دون ثبیح وذاك وجب أنلا کون املع 
ممتوت وأتم تمنعون ذلك حين لا يلقون مقالد الا حکام كلها د لشر ع 


سان العقد ۵ 


وأيضا لو منع تجویز کون فاعل المعجزة يفعل القبیح عن دلالتها عل الصدق 
نع تويز کون العام ليس من فعل الهم تقوله المفوضة واللاطنية والمنجمة 
والطائعية عن دلالته على وجوده تعالى فان قان قد بطات هذه التجویزات 
الدلیل قانا وكو نه يفعل القبیح قد بطل بالشرع , وف المقامين لایلرم تقدم 
قیض العالوب عل الجر م بالمطلوب عند ليله وذلك لا نالموصل الى المطاوب 
ایا هو دلیله لا ابطال ما عداه .. 
( وعقق القامين ) آیضا ان تصور خلاف الطلوب فى نفسه كثيرا 
ما بتأخر عن الجزم بالمطلوب وان ابطاله يتوقف عل تصوره فکیف توقف 
الج م بالمطلوب عن دليله على ابطال شىء لم يتصور اذن لوجب أن لا جزم 
بمدلول عند وجود دایله قط لتجويز معارض ۸ بتصور أو تصور ول يع 
ام غار ضته وکل ذلك رجوع ال مذهب السوفسطائية من قول الشك 
ف العلوم كلها (العقد) ادایل!اعالوب وتصحيحه بأمرين (آحدهما) بیان کون 
دلالة المعجزة على الصدق لا يتوتف على غير ال بکونها معجزة وقد اشتمل 
على بان تحقيق ال (تانهما) ان العلوم ان لمان من ان من الانساء من 
الکفار لاهن لم يتوتف الا على العلم بالمعجزة من دون نظر الى کونها من 
فعل الله أو فعل غيره فضلا عن كو نها من عدل لا يفعل القییح من ارسال 
الكذابين وخاقالمعجزة لتصديقهم وهذا یا عل ضرورة بين أهل الاسلام 
ومن‌ادعی أنهم م يؤمنوا الا بعد تصحیح النظر والحكم أو لا بعدل الله وانه 
هل جوزهن‌العدل تصديق الكذابين بالمعجزة توجهوت اليه سرام التکذیتب 
بالسن موارد الكتاب والسنة فان ايان السحرة عقيب القاء العصا واعان 
فرعون عند انطیاق الاجة عليه بعد اعتقادم لعدم إله غير فرعون فضلا عن 
کو نه عدلا أو غير عدل واعان کفار الجن حين سععوا الفرآن واعان قوم 
يونس لما رأوا ما وعدم به من‌العذاب وايمان بلقیس عند رؤية تلك‌احرقات 
مع سایان وغبر ذلك ما بطو ل تعداده کل ذلك ال على ان الا مان عجرد 


43 فيض اشعاع 
رؤية المعجزة لعدم الهلة المنسعة للنظر .فى أنه هل يجوز من الله تعالى خلق 
لوف آو لاجوز ؟ (وأيضا) اوا قا توق لنت 


عند رؤية 2 المعجزة على لعده فهو جوز مم و بان وف معه والامن 


مع ترجیح خلافه وهو الصدق ک) شیر اليه قول مؤمن و 
ان يك كاذبا فعلیه حكذبه وان يك صادقا مج بعض الذی یمدع ۲ 
وقول ابرأهم عليه ااسلام «وکف أخاف ما آشر > 3 ے ولا تخافون Î‏ ۱ 
أشركتم باه مالم بنزل به عليكم ساطانا فأى الفریقین أحق بالامن » واذا کان 
الكذب تجويز ام جو حاكانت المعجزة دالة علىالصدق دلالة راجحة والدلالة 
ae‏ نالخ ا 
ثابت الطابق بالطمأنينة واذاثبت دلالتاعل‌صدق من جاءبا ثبت‌الاستدلال 
متا جاءنه فى عل ی ول وهذا هو ااطلوب من کف ا عن التاصیل » 

( وقد طال ) هذا الکو لكت ات أذ ن أوضح به طر بقاً طال 
ماتنکما ال متكلمون وأوصدوها وهی الطريق الستقم لاسالك والنبج الذى 
بار و مه الامنمنجميع المهالك وماأظنسداده تصویرالدو رالذی‌دفعناه‌الامن 
دسيس الملاحدة وصادف من هو غافل عن معرفة ة مایب ق‌شر عه ف مقابلة 
مثله فالتزمه وجعل كتاب الله وسنة نيه واقفة تما وفسادهما عل كم نظاره 
فصل نبذهما وراء ظهره من حيث لايدرى فاسل الله السلامة وقد صنفت 
فا اخترناه کتب نفيسة ما کتاب النبوات الجاحظ وا ترد به تلو ید الله 
ومنها ف القبيد للامام حى ومنها الشفاء للقاضى عياض وغيرث ومن کان بمعزل 
عنها لصلفه وعبه بنظره خدير أن لايشتغل به : 

( ولاب( آن مخت طول هذا N‏ بعبارة بقصرها يتضح فصل 
الشغب وهىأن مدعانا انا لعل بالمعجزة وحده علة العم بالصدق کا 1 سماع 
اجار تر علة العم بالمتواتر والمعترض يول العلة ماذ كرتم مع الع أن 
فاعلا لا فعل الق عم فحصل اعتراضه معارضة غير مستقلة بعض الجدليين 


عله ترون لا دوين 3 
على ۳ لاتقل وان یت قو طا فد جعلوا لما اجوبة کر ما كان و 


العلة مستقلا بالتآثیر بدو ن مااعتبره المعترض وحن قد بينا استقلال المعجرة 
بالدلالة على الصدق فا تقدم من الاست‌دلال بطو له واد لله ۽ 
(قد کان لا درى لم ف علمهم ۽ نله اوكا نك عمود لص أبه) 
اع أنهذه الكلمة |( الشريفة لم تزل حلية المآربين من اللاك وا نة 
والناس أجمعينأ أماقول الاک «سبحانك لاء عل لنا اللاماعلہتنا» |» وأماقولەۇمنى 
الجن «فانا لاندری OF‏ کر اا قول الانساء « ذفان أ درى 
لعله فتئة ة لم وان‌آدریأد قر یب‌ماتوعدون » فا بغعل فى ولاب وم 
افر | ا 9 لارو بت عنه واستقصاء النقل عن كل فرد من 
الاعة متعسر ولكن أ لمذاهب الار بعة اشح شتهر عن‌مالك أنه ستل‌عن نيف 
وران شا 9 ربع اي قاجا ادج سفق 
مان مسائل لداعو عن امد سعته یکث من لا آدری 
ا الاين عبد الحم ال شافعى عن المتعة أكان فا 1 
وقدصح أن موسى عليه السلام لما قام فى بنى | سرا ل خطيباً سئل عن أعل 
الناس فقال نافع تب الله عليه اذ لم يرد العل الى الله تعالى وهو انما أخبر عن 
اسيل لخضر وكان من قصتما ماعرف , ولا عاب وت 3 
مسئلة بلا أدرى قالله بعض الال المدعين للعلم أ أتأخذ ذا وکنا امن بات 
مال المسلمين على و تياثم لم تقول لاأد وا و فقال اما | آخذ ذلك بقدر عل ى ولو 
آخذت هدر ماجهلت ت لم يكفنى بيت المال واشتهر عن الساف أ أن من ترك 
ل صيبت فا تله و کان‌ا شعی قوللا سس ۱ کلذلك مم 


0 25 2 
"اطول ی بیان ع عم 


من ا ا م ومن الاس یعا أعلم 


۳ فيض الشماع هو 


رضی الله عم تنيجة الظفر بالسلامة من داء الک الذی وعت ضرره 
آذان قلومهم من قوله تعالى « سأصرف عن آباتى الذين یتکبرون فى الارض 
بغير الحق» وطذا قلنا + ۱ 1 
( اذم بريدوا منه نصب مناصب » حتى لعودوا ا انصابه ) 
لان عاد الخصب لاكانتوق ما شمه بنصب عينه 507 آزه 7 ينتصب له 
اللات ا العلسة ظن أ ن لاأدرى جهل وهو من غير أعمدة منصه 
فأسقطها و تکلف ق مو اضع جهله تصو بر مالس له ه للع نسيته علا فتحقق 
عشامة ۳ الکتات « الذن ةن الكتات:: ادم ثم م یقولون هذا من 
عند الله ا به نا قلملا , هو حفظ تلك الناصب ومامجتنونه من سحت 
0 اتم الفائتة وهذه قد آشرف‌ضررها فىهذه الامة على العم و والعمل ولام ما 
اح الاحفياء 00 ء على سان رسو لاله صل الله عليه وآله وسل فنسأل 
کک E‏ أدواء دائنا منه عزید التعليم 
وبرزقنا الوقوف عند مقادير ۳ اه او اد ال بکرم 
۱ بل آثروا حث الكتاب لهم على و ترك النتؤال تخوفا لماءه) 
البيت اشارة الى قوله ل آلوا ن ادان تبدلی سوم ۾ وف 
التفق عليه من حديث ألىهربرة «ذروى ماتر ١‏ لتك فاا أهلك الذن من قبلكم 
وه تلهم واختلافهم 00 0 » وعندالدارقطنى وغيره 0 
من حدیت أ 1112 نين اني صلى اته عليه وآ له وس قال « إن 
فر ضفرا نض فلا تضيعو ه 0 فلا تعتدوهم | وحرمأشياء 9 ۳ 
دكت عن شام رحة للك غیرنسیان فلا را ا 
اله رآن فى ذلك وقد ثبت عن أصاب e‏ 
انهم كانوا شرحون بالاعرالى يفد على أ أنى صلى الله عليه و آله وسم 
ليسأله امسق 3 وثت عن جاهیر من السلف لا فتون 


فی مسكّلة قل حدو شما تی أن اعم ریا اہتحاف ااا ثل على وقوعها 


اش الى م ى ران الاسلام 4 


وهذا واه هوالتوقف عن‌منامی الکتاب والستة والسمل الكاشف عن‌ظفرم 
بالمئنة والمظنة ۾ 
( فاطرء بلرم وس نفسك ۾ ا لاصتا شیاه ) 
نی الببت ظاهر وهو ان سار عقود المعامللات من النذر واطبات 
ا والببوع وغير ذلك ما دخل المرء فيه باختياره لم ڪب عليه الوفاء به 
ثم الاجتهاد جک حادثة لاوقوع لما ما عخاف ال جازم بفعله ضعف اسلامه 
لحديث «من حسن اسلام المرء ترک مالا يعنيه 6 فهذا الحديك احد. أركان 
ادن الأربعة التى نظمبا بعضیم هو له + 
عمدة الدن عندنا كات » أربع تللن خير الير 
أتق الشات وازهد ودع ما و لن لع u‏ ب 
(قد الرهبان رهانة + رت و ) | 
هذا الببت اشارة الى قوله تعال « وجعانا فى قلوب الذ.ن امه راخ 
ورحمة ورهبانبة اتدعوها ما کتبناها عام الاابتغاء رضوان الله ما رعو ها 
حق رعایما فاتينا الذين آمنوا منم آجرم وكثير منهم فاسقون» سجل 
علهم سبحانه بالذم بعدم رعايتها واستجر لحم ذلك اسم الفسق وناهيك أنالله 
حال الال أخر نمورة النقوة کنزا من کرو 2 0 ولا تحمل علينا اصراً 
کا حملته على الذن من قلنا رينا ولاتحملنا مالاطاقة انا به واعف عنا واغفر 
لا وا رحمنا ) والباحث فما لم نتضيق عليه وجوبه متعرض لمل تلك الاصار 
مقيد سلفه ادىن سجل الله علوم ذلك العار ۾ 
(وكذا بنو اسرائیل لما 0 ٠‏ ف الذبح شدد مااعتنوا بطلابه) 
الذبح هو البقرة التى آس لله بی اسرائيل على لسان موسى عليه السلام 
آن يذحوها ويضروا الق اه قائله ببعضها ليعود حيأ فيخبرمم ما تله 
ا زالوا بمولون عام مالا خم حتمت عم بقرة 1 جدوها الا عل. 
مسکا ذهبا حتى قال ابن عباس لو ذعوا ای بقرة ا تهم ولکن شددوا 
لمعتض سن 


5 فيض الشماع 
E‏ عام وصح عن النی صلل الله عليه و آله وس اله قال أنه لن شاد 
لها الدن‌الاعلبه فأ وغل و افه‌رفق فان‌اطنبت لاارضا تاج ولاظهراً أبقى 7 
(وأبوحنيفة أذ رآی‌الامجاب 2 5 نفل 5 “عرمن هد | أفى 6 
مذهب أىحنيفة رضى الله عنه ان النفل بالدخول فيه ينقلب واجباً ول 
بوافقه غبر ه الاق نفل الح وذلك 3 الصل عفد اله بالنية والدخول 
فى النفل عهدآ ونقض المهد لامجوز وصح عن جميع أصل العاملة ان قطع ' 
الرواتب النفلية زیغ قلب ع و له را أن الذین ارتدوا على أدبارم من 
لعد مانسین لم ادى لن بضر وا الله شيا وسيحبط أعمالج م - رد | لاتزغ قلو بنا 


بعد اذ هديئنا » وتارگ ماتلبس به من الطاعات تد على دره لا حالة وقد 
ورد فىأدعيته صل الله عليه وآله وسل الهم انانعوذ بك من الور بعد الكور 
الكورا لتقدم واخور الرجوع قول 1 بك من الرجوع بعد التقدم و 
(تاللهما حزوا ولا من دونهم » أن یکتبوا الآراء کتب خطابه ) 
هذا البيت يرجع الى البدعة الثالثة 0 اال و کات 
والسنة » 
( ناعم » أنه یت فى گد. 5 عنه صلل اله عليه وآ اله وسل أنه قال 
لانكشوا عى شيا الا القرآن من كتب عنی‌شیتا فليمحه وعل ذلك" ترج م 
غفير منم عمر وابن مسعود و زيد وغيرهم من الصحابة والتابمين الى زمن ابن 
Ea‏ وابن آیععرو به وكانا أول من كتب ودون فى صدر الائتین 0 
النبى خو ف اختلاط القرآن وغيره <تى زالالخوف وعارضوا أدلة المنع ما 
تات عند أن داود من حديث انعر كتيت کل : شىء سمعته عن رسول الله 
صل الله عليه وآ له وسلم فنهتی قريش فقال | کتب فوالذی نفسی بيده ماخرج 
منه الا حق وأشار بيده الى فيه وعند الترمذى أن رجلا من الانصارشى 
الى رسو لالته صل اله عليه وآله وسال سوء الحفظ فأمره بالكتابة وف 
الصحبحأيضا | کتبوا لأبىشاه ‏ بمهملتين 1 ائتونی بدواة وقرطا ىأ كنف 


کت اخا دیق از سل ۱ 


لک مالاتختلفون فيه بعدى وحديث على ق‌الصحيفة و کان‌فها العقل وفکاك 
ن لابقتل مسل بکافر ( و وأجيب عن التعليل ) نع كونه هو العلة 
| العلة خوف اختلاف الامة كا س با قل س أىمليكه عن الصديق 
0 المعارضة) بأن لاتعارض لان تلك خاصة ولا تکتواعی عام ولا 
تعارض بين عام وخاص لاستعمال الخصوص ف مله والعموم فماعدا ذلك 
والطلوب هو جوا زکتب غيرماأذنفه النى صل الله عليه وال وسل و لادلیل 
علیه الا القاس وقد قدمنا بطلانه , وأیضا | يلرم القول بأن العموم بعد 
حجة وان التعارض فد بث غير حح لایعارضه وماق 
الصحيح ق شأن آی شاه ظاهر ق‌الوقف عليه وائتو ی وفرطاس من 
جملة كتبه الى الافای ولا نزاع فيه وحديث الصحيفة موقوف أو فعل النى 
صل الله عليه وآ له وس وهو غير بحل النزاع ومع ذلك فقد قال کرم الله 
وجهه فما رو ی سفیان عن الأعش عن دام التیمی عن آیبه عن عل عليه 
السلام ما كتبنا عن رسول الله صلل الله عليه و | له وسلم الا القرآن وما فى 
هذه الصحيفة فى كلامه 2 الممنع غير ذلك و أن سل فی رجح من اللاص 
و بذاك تضح سقوط ذعوى الاجماع على الذسخ 7 الفسخ اما يصار اله 
عند عدم امکان 2 والاجماع منوع و ان سم فالاجماع الذى هو حجة م 
يسبقه خلاف مستقر وقد علمت الخلاف فه فى خير القرون وقول بعضیم 
بان الاجماع المتاخر ليس محجة فى قوة ذلك + 
( اذا حققت © استقرار الخلاف فى جوا زکتب کلام رسول الله صل الله 
ا اذى لا نطق عن افوی يع الاجماع على | نه حي لله وعدم 
اتپاض أدلة جوازه فى طرق الاجتهاد ف ا ظنك جواز کب خبالات الرجال 
وتصورات وساوس أهل | لبدع والجدال استيقنت براء ۳۳ هت رسول الله 
صل الله عليه و وسل وأا به بعده عن تلك ال بدعة وصونهم واستحقاقهم 
پر القرون قری ۴ الذين پلونهم " 0 الذين وم وحی‌صا حب سيره ة او بد 


o‏ فيض الشعاع 


بالتهعليهالسلامعنه TTI‏ وی نذکرة 


الحفاظ للذهى قال عى بن حى القيمىسمعت أبا بوسف بةول عند وفاته كلما 


افتيت به فقد رجعت عنه الا ماوافق الکتاب واجع عليه المسدون انهی ه 

إلايقال» كيف تتكر الكتابة وأنت متط تجها وخائض بجها فا 
أجدرك بقول القائل م.' 

لاتنه عن خاق وتآتی مثله م عار عليك اذا فعلت عظم ۱ 

لإ لانا نقول € لاینکر مس أن الكتابة من أعظم النعر ااتى بين الله 9 
عل عباده وجعلهاوظيفة المقربين «نملائكته لاصداره وايراده اما المنكررآن 
یکتب ما المعنى الذى اشتمل عليه قوله تعالى ( ولا تقو لوا لا تصف السنتکم 
الكذب هذا حلال وهذاحرام) وقوله (فو يلللذين یکتبون‌الکتاب بایدیهم 
ثم بقولون هذا من عند الله ) وهذه أحكام الاجتباد والترجيح ای لاتنةك 
عن ملابسة الر ببةالمشاكلةلقياس « انما البب مثل الر باء و لاجتمادحرم|ااسوائب 
ونحوها تقریا وانت اذا تصفحت نفثات أقلاى واستيقظت اواقم سهاى لم 
تر لها الا هدم ح غير من له کم مرمى ولا ظفرت لها فى مواضع الريبة 
اثر حکم شكا ولا جزما م ش 


/ آو بدعوا نقص النصوص ليخبطوا + فى كل وسواس أ بعجابه ) 
e‏ ) أن التدعین بفرض السائل وااستقصرین لعبارات‌الکتاب 
والسنة فى الدلائل والباحثين عما سکتا عنه من دقائق الخيالات واجلائل 
ادعوا ان الكتاب والسنة لم يفيا بالاحكام المتجددة فى الحو أدث وأجابوا عن 
الاحتجاج علهم ب(ما فرطنا ق‌الکتاب من شىء ‏ واليومأ كلت لک دینکم) 
بالقول بالوجب وانهما قد نها على استعال القیاس والاجتهاد والنظر جملة 
وبقی للناظر الجتبد تفصیل ذلك المعلوم جملة و تفصیل الدین دن فانفتح لحم 
بذاك باب‌التحیل الستازم لفاسد التفرق والجدال ومعارضة كتاب الله وسنة 
نبه باقاو بلالرجال وقد قدمنا ر د هذا التعلل فىالبيت القائل و بقوا علي حم 


اتباع الکتاب والسنة 0۳ 
الاصول وفما قبله و بمده أيضا أما القیاس فلانهم لم بستنهضوه بغير فعل 
الصحاية کا تقدم وقد قدمنا عدم اتباضه واما الاجتاد والنظرفاعا نه‌الکتات 
على استخراج الحم مهمأ من څله الذى تصبه الله ورسوله دليلا عليه وجعله 
أصلا برجم ,الحم اليه لاتأصيل غير ذلك الإآصل ولا زيادة محل لذلك الم 
غير امحل الذى أحله فيه صاحب الك الفصل ولا الل أيضا عا ميلم 
العم أو الظن به من الريبة بل قد نمی عنه بصراتح مثل قوله تعالى (ولاتقف 
ماليس لك به عل - أن یتبعون الا الظن) فان الذى لامأخذ له منهما وم يكن 
ضرو ربا و کذا ماله مأخذ وعورض كلاهما ما يلاف العلم به شرعا فيتناوله 
ره ار( وی ذه الکتاب آو السنة عل استماله و انا تبرا و 
بوسف من قتاويه وال د ايله کر ولا تاين الطسعة وتردها عن دعاوما 
الأ يه ادرف ا 

( فتفرقوا دينا لامة اد ب لمذاهب اشفت على اذهابه ) 

ثوت فى الصحیحین من حدیث ألى سعيد اذدری رضی الله عنه « لتتيعن 
ستن‌من کان قبلكشبر 1 بشبر وذراعا بذراع حتیلودخلواجحرضب [دخاتموه 
قلنا بارسو لاله الهود والنصارى ؟ قال فن » وثبت عند أىداود وان ماجه 
وی :وقال قوف بحم غر ت أله وان صلیاته عليه وله وسل «ليأتين 
عل مق ما نی على بی أسرائيل حذو النعل بالنعل حتى ان كان فيهم من أتى 
أمه علانية كان فى أمى من يصنع ذلك وان بى اسرائيل افترقت على اثنتين 
وسعین ملة وتفترق آمتی على ثلاث وسيعين كلهم فى النأرالا ملة واحدة 
قالوا بارسول الله من هی ؟ قال ما آنا عليه وأسمانى » وغيرهما ما يبلغ الى تواتر 
المعنى الى زيادة الملاك فان فما کلاما من جبة النقل حتى أنكرها الحافظ من 
امحدئین وجزم أبن حزم بانها موضوعة من دسيس الملاحدة م 

(حا کت نا آمل لکتاب م آنی + فى سوء ما صنعوا وسبة عایه) 


ع 


(آما البكتاب مب اوه فزاجر 5 والصم لاتدرى زخر عبابه) . : 


4ه فيض الشعاع 


(والسنة البيضاء کل مصحم . دارت بصحته رحى آقطابه) . 
آما الكتاب فثلقوله تعالى « ا نالذينفرقوا دينهم وكانوا شيعا لست مم 
فى شىء - وماتفرق النن أوتوا الكتاب الا من بعد ماجاءهم العلم بغيا بينهم ه 
اتخذوا آحبارم ور ما أربابا من دون الله » فويلللذين يكتبون الکتاب 
أيديهم ثميقولون هذا من عند لله + > رفون الكل عن‌مواضعه » ليس علينا 
ف الامبن سبيل , وسنا بصدد احضاء ء فضاتحهم اما السنة فمشتملة على 
ما آشارت اليه الأحاديث المذكورة فى البيت الاول م قبیح 
و خبطهم ف الدين وخدث اغ رأقهم على م مالا اع ی التصدی له فىهذه الاشارة 
وك با ورد فى خیم البخاری وغیره ٠‏ و ی بل وحدو E‏ 
اسرائيل ولا ی 
( و کنا مقالة باب عل مد » ق‌ذاك نص واضح ف بابه) 
(عم الشريعة نقطة قد كثرته مقالة الجهلاء من خطابه) 
هذا الكلام مشپور عن أمير المؤمنين على بن أبى طالب کرم الله وجهه 
ورواه عنه لصيغة 00 مام النقل والنقد السيد الامام مد بن اب راهم ف 
شا دش ان ا بلفظ العل نقطة يسيرةكثرها الجهلاء 
وامام الشيعة ت الأعظم تمد بن الحسن الديلى ف الصراط المستقيم وتقدم قوله 
ما کتبنا عن رسول الله صلى الله علم لهو آله وس الا القرآن وما فى هذه 
الصحيفة » وآخرج الذهی فى تذكرته من طریق شر يك عن آی اسحاق قال 
معت خر بمة بن هیر ل عليا يقول إصفين قاتلهم الله أى عصابة 
بضاء سو دوا ؟ وأى حدیث من حديث رسول الله صلی الله عليه و آله وس 
افسدوا ؟ وعندمسا من‌طر بق العش عن أ اسحق قال ماآحدئوا تلك‌الاشیاء 
بعد على قال رجل من اصماب على قاتلهم الله أى عل آفسدوا انتپی ‏ قالالنووی 
آشار ذلك الى ما أدخله الروافض والشيعة ف‌علر على رضى الله عنه وحديثه 
و تقولوه علمه من الا باطيل و خلطوه بالحق فا يتميزماه یح عنه ما اختلقوه ' 


إحراق الصديق للاحادیت >7 اه 

وطذا ثبت من‌طر رق ان أبىمل ES.‏ ا ار صدرصر حه أ كا كن 
ال ان‌عباس رضى الله عنه استحضه أ ن بکتب له ما مختاره قال ۰ 

35 تاب فيه قضاء ء على عليه السلام خعل بکتب منه آذ شياء و مر به الثیء فقول والله 
ما .هذا قضى على الا آن کون ظل وذلك من د ساس الاستعينين اا حا 
نسبوا الى جعفر الصادق الول بالرجعة فقال فيه ی بن سعيد فى نفسى منه 
شیء وهو برىء مما نسب اليه غير أن علا رضی ی والصدر الاو من 
أولاده م يغترو | بنفاقهم وآما للاي مره اولاق فقد استحلوا نفاق 
أولتك الممتدعين حتى ازروا عذهب أهل البيت القدماء من على رضى الله عنه 
والصدر الاول حى مان المأ خر وق تبعا لجهال المقلدن فلت 
مدعى ى الأشيع مع انهم اب وا تست و ااي ال | کثروا 
من النكير على من ثبت 0 من ا آولاد عل‌اجتهدین لالم يكن 
هم شوكة فصاروا فى زوا اول تصديقا لقوله صل الله عليه وآله وسل 

بدأ الددن غر 8 با وسیمودکا بدا . 

( وعن يا كتف .2 خرقها | حذار كذايه ) 
العتيق هو اوک الصديق رضی الله عنه كان يقال له العتيق لفرط جماله 

روی ا ن افىملكة عنه مرسلا أنه جمع الناس بعد موت رسول الله صل الله 
عليه وا له وسل فقال انم دئون عن رسول ال لله آحادیث تختلفون فيها والناس 
بعد ا شد ل وا عن رسو ل الله صل الله عليه وآ له وسل شیثا فن 
00 بینتا و بدا کتاب لته فاستحلوا حلاله وحرموا حرامه. ونقل 
الحا ع من ط ریق موسى بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن على بن اوطالب 
صلوات ت الله عاہم | جمعين وعن ابراه بن عبد الله التیمی حدئی القاسم س 
مد قالت عائشة ج جع ای الحديث عن رسول الله صل الله علنه 0000 

: 000 فبات ليلة يتقلب كثيرا قالت فغمنى فقا ت اتتقلب لشکوی او 
ا ء بلغك ؟ فلا أ أصبح قالأى بنية هلى الاحاديث ال اعد يا دسا 


8 ۱ ۱ دی الشعاغ 


نار فا حرقبا فقلت لم احرقتبا قال خشیت ان أموت وهی عندى فيكون فا 
احاديث عن رجل قد ائتمنته وو لقت به وم يكن حديثا فا کون قد نقلت 
ذاك انتهی , وقال النه‌ی ف التذكرة هذا لایصح قلت بر يدالصحة الاصطلاحية 
والا فرسل ابن إلى مليكة شاهد لمعناه و کذا مایا عن‌عمر وان عباس فان 
عاب رسو ل الله صل الله عليه وآ له وس کا قال تعال « 2۱ منون والوهنات 
بعضهم اولیاء بعض بآمرون بالمعروف و ينبون عن النکر » اه 
(وكذا الحدث رما ایعیل » اه لالحديثء,زجره وعتايه). 

احدث بفتح الدال هو عبر بنلخطاب رضى الله عنه اشارة ای‌قول‌النی صلى 
لله عليه وآله وس «أن فيمن قبلكم محدژین ای فىأمتى أحد فان هنهم عمربن 
الخطاب » روىشعبة وغيره عن بيانعن الشعىعن قرظة بن كعب قال لما سيرنا 
عمر الى العراق مشى معنا وقال أتدرون ل شيعتك ؟ قالوا نعم تكرمة لنا قال 
ومع ذلك فانک تأتون اهل قرية لهم دوى بالقرآن كدوى النحل فلا تصدوم 
بالاحاديث فتشغلوم جردوا القرآن واقلو الرواية عن رسول الله واناشریکم 
فلا قدم فرظ قالوا حدثنا قال نهانا ععر » وروی الدرآوردی عن مد بن مر 
عن الىسلية عن الىهريرة وقلت له اكنت تحدث فى زمان عبر هکذا؟ فقال 
لوكنت أحدث فزمانعمر مثل ماحدنک لضربى بمخفقته وروی معن بن 
عسی القزازقال نا مالك عنعيد الله بن ادر يس عن شعية عن سعد بن اراھے 
عن‌اببه انعم رحس ثْلاثة ان‌مسعود وأباالدرداء وابا سعود الانصاری قال 
قد اكثرتم احدرت عن‌رسول الله صل الّه عليه وآ له وس , وروی ان علية 
عن رجاء بن.ألى سلبة قال بلغنى أن معاوية كان يقول عليم من الحديث ما 
كان فى زمن عمر فانه قدكان اخاف الناس عن رسول الّه صلى الله عليه وآ له 
وسر . وذکرالذهی ف ترجمة سعد بن المسيب و غبره آنه کان بقول وددت 
انی خاصت من الحديث لاعلىولا لی » وصح عن يح ىبنمعيناو ان‌سعید أنه قال 
ما الصحيح | حدیت الا کالشعرة البيضاء فى الثور الاسود فالعجب من یقع 


ورع ان مسعود فى عدم الا کثار من الرواية ۵۷ 


له جزم EE‏ عم عن کف وفلبصرح ام النظر بان الظن ن لمضادفة 
واحد لابعينه من اثنين أظهر من مصادفة وأحد بعنه »م ٠‏ 

(وعن این مسمود مقال مقسط » و لول بسط القول من رای 
لض اك ی 
قال كنت أجلس الى ابن مسعود حولا لایقول قال رسول الله فاذا قال قال 
رسول الله استقبلته الرعدة وقال هكذا أو نحو ذا أو قريب من ذا أو أوع 
وروی آبو ال حوص عن عبد الله قال کی بالمرء اما أن يحدث بكل ما سمع 
وهو عند مسلم من حدیث ألى هر برۃ وغيره مرفوعا کی TT‏ 
بكل ما مع . قبل لآن جميع ماسمعه الرجل لا یکون صادقا من حدث بکل 
ماعع لابد أن يكذب وال جازم لايتقرب بمظلة الکذب , ومن طريق حاد 
ابن سلبة عن أبوب عن‌آی قلابة قال أن مسعود علي بالعلم قبل أن شض 
وقيضه ذهاب أهله فان أحدک لادرى مق يفتقر اليه وستجدون أقواما 
وی لع الك انر رتور ظهورثم فعليكم بالعم 
وایاک والتبدع وا باک والتنطع والتعمق وعليم بالعتیق . ومن‌طریق‌الاععش 
عن عمارة ومالك بن الحرث بن عبد الرحمن بن یز ند عن عبد الله الاقتصاد 
ف السنة خير من الاجماد فى المدعة م 

ل قلت ) لعمرى ان هذا هو الورع ایح رالا سني ولا 
ماكا نهو لاءالار بعة أ ركان الحق الأربعة » على أبمديلته , وأو بكر صدیقه» 
وعمر فاروقه ورضى ود لسر بن أم 
عبد ی وأهل مکه اعرف بشعاپا ولذا قلت 
عل الح و أما الول من رو و وی 
رضى الله عنه أنه قال انه لهنعنى أن أحدثكم حديثا كثيرا 5 الله صلل 
التدعليه وآ له وسل قال « من تعمدعلل كذبا ذلمتبواً معمّده من النار » وها[ خرن 
مسالل أيضا عن ابن عباس من طرق. أنه قال آنا کنا تحدث عن رسول الله 

دم - ۸ فيض الشعاع » 


صل الله و "۳ 20 عليه ۳ ت ب الناس الصعب و الناول 
تر كنا الحديث عنه ۾ 

) عم ال أرماحهم وسيوفهم و نبطت بلا نكر .عرى ی أطاب) 

(وبالاجتهادقضواولكنرخصة ه مكلف در یه عون آسایه ( 

( دفعا لحادثة تضق دفعها + والت عنها من 0 حجابه ) ٠‏ 

00 موهل هم وسواهما لا و جه فی اجابه ) 

( واذا استدل له برآی غيره + سقط الدليل وعاد أصل شغابه ) 

هذا البيت اشارة الى الذريعة الرابعة آعی تقلید الاموات وحقیق هذا 
الدلیل أن که قول الیت حجة بعد موته حک م مفتقر الى الدليل كا فتقار 
حجة 2 اجتماد الحى ليه فالدلیل عليه ( اما س) وهو عنه عراحل لانه ۸ 
بکد تم ض ال ا ع و أهل الذكر» وام . اقتدیم اهتدیم على 
تقللد الحى لاو رد عليه من أن اراد رن بدليل « بالبینات 
والزير» واقتدوا مهم فی عملم على موجبها واما مضه الاس تدلال بعمل الصحابة 
وقوله تعای , أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى لام منک ٠‏ وهم العلماء مق 
تفسير أن عباس وغيره ستلاعن أن رض على تقليد منذهيت أهليته للسؤال 
والعمل والطاعة واللام ( وأم ما قباس ) على اجتهاد المى لکن اجتهاد اجى 
اما ثبت التعيد به رخضة له عند فقدان اللص ا عل و عوته انقطع تكليفه 
الذى هوسبب الرخصة فكيف يبقى حك الرخصة مع انتفا ا بقاء 
ظن الح الاجتبادى شرط فى جواز ل به اجماعا ولیس 
ذلك الاللحى اذالميت لاظنله و کیف بقال؟ الاصل عدم مايدفع الظن وقد 
تحقق ارتفاعه ومقلده ليس بأهل لاستصحاب ظن الحكم فکیف يبقى الح 
مع | انتفاء شرظه .و بذاك يعم بطلان قياس اجاده على وصيته وشهادته 
لوت لمقاء بعد الموت وكذا قياس اجتهاده على | جماع العصر الاول 
لاں تلك سي الرخصة على العز يمة فى الاستمرار 


الدليل دم 2 تقليد الأموات. 00000 0۹ 


ان موضوع الرخصة فان الانقطاع 7 و أيضا eT‏ م 
حجة على المجتهد والمقلد وذلك لايقول به عاقل فضلا عن عالم ۽ 

( لو کان دنا 13 فتوی ع EE‏ 

(هل خيف فى دين الاله عقوية ۾ لا بل جى فما عظيم ثوابه) 

( فعليك دينا کان دين مد » فاحرص عليه وذ قمقال نقابه) 

( رشدا آفاد وحکة وسلامة » من عض فيه بناجذیه ونایه) 

(والبر والاثم الدبانة کلها » فف الحزار وقف ؛ علىاعرابه) 

(رهب الا كالنجوم اا » قول الخليل وقد أتى بصوابه) 

(أنا لا الافلین منما + لوکان قرع س مع قلب ابه ) 

(وعساك تعترض الكلام تقول ارك اعد یمد 

(وقد اقتديت من مضی ف رهم , طم فه وزدت فى أطنابه) 

(فأقول بل 55 راشف فعاطم وال فافهم هدې ی آر بابه) 

تة مه اناوصفنام باجتناب 00 البدع الأول وماجرالم وأماالرابعة 
فلس مه ميت يقلدونه غير الشار اع ول يكن اختبارنا لاجتناب البدع تقليداً 
هم بل عراه الا ده ۳ فصلناها فيا مضى من 0 الابيات کل فى موضعه 
وانهم اما روا العمل ماعلبوه من تلك الادلة وأن روا مقتضاها مارأوه 
و ددرن متعلق مهم و بغيرجم 
فلبذا خر جنا ذا | جموع من عهد ته و لذلك أيضاكتب ب اجتهاداتهم لا 
تدم فی لین عن اة احدیت فضلا عن الآراء وم بان الاجتهاد اعا 
سوغ طم رخصة فى تكليفهم کا هو ظاهر حد بت معاذ وان کان فه مقال 
فقد وقم الاجماع على موجبه أعنى ترتب الأدلة ترتب الامدال وهی معی 
الرخصة وخوف کم ما عندم الذن أ خذ الله عليهم المثاق لیتته للناس 
ولا بکتمونه وهو : 

7 آن‌کان ) ظاه هرامن كتا ا فهو باق لمن بعد وليس من الادب 
مع الله أن يكتب. با رسوله المقطوع باشتم الا على المكمة 


ما فيض الشعاع 


الى لا يشتمل عله غيرها مع تمكن الجتهد بعدم من فهم مثل ما فهموه ما 
آوغیره على حسب نظره الذی کلف به + ۹ 0 
إوانكان» غير ظاهر يا فقد قامت رخضهم فيه بظنهم له وحاجتهم 
الى دفع الحادثة به ولمتقم لحم رخصة فى تأضيله على من بعد وجعل فهمهم 
مپیمنا على فهم غيرجم فکیف یقی حك الرخصة مع اتتفاء سيا مع علمهم 
عا یی اليه أمى الامة من البدع بأخبار النى صل الله عليه وآ له وس 
لمشاكلة أمته للام الماضية فى التفرق والابتداع تقافوا اتخاذم آر بابا من 
دون الله ما فعل أهل الكتابين بأحبارم ور هبانهم والتفریق الذى انتبت اليه 
الذاهب الآن ما 
ا تحققت ) هذا فالقول بشیء ما انکرناه لیس عن اجتهادهم اما هو 
قول عن الدلیل القاعم علیهم وعل غيرم ومدح هم باتباعه والاهتداء بانوار 
شعاعه ومقدار ماذ کرنا منه ما تر کناه لا يبلغ مقدار قطرة من مطرة أو مجة 
من لجة اذ الغرض تنبه المنصف لاهداية المتعجرف + 
( ياراكيا بهوی لقبر جمد + عرج به متمسسحاً بترابه ) 
( واقر السلام عليه من صب به م ياغ اليه القدس فى عحرابه) 
( وقل ابنك الحس الجلال مجانب . من قد غلا فى الدين من‌تلعابه ) 
( لاعاجرا عن مثل أقوال الورى . أو هابا فى علهم لصعابه) 
) لو لا محبة قدوی ند ب وات رسطا لس ف أبوأنه ) 
(لکتی أولى الؤرى بمقامه فانا ابنه وأسير فى أعقابه) 
ان ما تسم من الراد فى هذه الاسات وشرحها وقد بقى فیعض الا سات 
النرودة ارا مالا ستدى عن شرح ولكن من استيقظ ما تقدم فى شرح 
الابيات المنفردة كل منها شرح لاقصر فبمه عما احتاج اليه مالم یشرح من 
الشرح وابد له و لا حول ولا قوة الا بالله العلى العظم وصلى الله وسلم على 
سبدنا مد وأ له أجمعين + ٠‏ 
لإ تمت الرسالة الرابعة وتتلوها الرسالة الخامسة) 


